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 ن حيث" وذلك ملتعسّر في الرواية عند المحدّثيناما يعرف بظاهرة " استهدف هذا البحث دراسة
 .وآثاره في واقع علم الرواية الوقوف على مفهومه، ومبدأ نشأته، وأسبابه،

؛ ثينبيئة المحدّ  هذا وقد خلصت الدراسة إلى أنَّ التعسر في الرواية ما هو إلّا ظاهرة طارئة في
اية رو ن ال، وأمّا ما كانَ عندهم من إقلالٍ مالصحابة أو التابعين أو تابعيه ذلك أنها لم تكن عند جيل  

نها ذلك م ، بخلاف مَنْ عُر فُوا بالتعسّر بفعل أسباب حملتهم علىول على الاحتياط لدين الله تعالىفمحم
هو أمر  كما توصّلت الدراسة إلى أنَّ التعسر في الرواية عند المحدّثين .دينينفسي، وآخرعلمي، وثالث 

 ضّاعين،، بل وصار وسيلة للو على ضعفهم سلبي، نجمَ عنه ضياع الروايات، وتستَّرَ الضعفاءُ به ليغطّوا
 يسوغون بها أحاديثهم، ويبرر بها أصحاب الغرائب غرائبهم.

Abstract 
This research aims at studying the phenomenon named ‘Al-Ta’sur’ in  narration  of 

‘Al-Ahadeeth’  by narrators. I highlight its concept, origin, reasons and effects on the 

reality of narration-science. This study finds out that this phenomenon is an exceptional 

one at the narrators’ environment. It is a precedency that is not found at the time of 

Companions of the Prophet or followers and if it was there, it was widely known. Those 

who are famous for practicing ‘Al- Ta’sur’ appeared because of some several 

psychological, scientific and religious reasons. The results show that this phenomenon 

has negative impacts that lead to the loss of narrations, hiding the weak points of the 

unreliable narrators and, giving an opportunity to some sick people to lie on the tongue 

of the prophet. 

 

 .المقدمة

 ا ،الإنفدد فددي كالمددال وتبليغدده ببذلدده العلددم تزكيددة علددى وحثّنددا والأخددلا ، الطبدداع محاسددن إلددى دعانددا الددذ  لله الحمددد
 ليدتمم  - تعدالى - الله بعثده الذ   الكريم رسوله على والسلام والصلاة الأذوا ، أرفع   إلى ودعانا  ،الشقا مغبّة وحذرنا

 لقدولا فدي الرفد  علدى وحثّندا ، المليحدة غيدر الطبداع نبدذ إلدى فددعانا والاتفدا ؛ الوفدا  سدبل بده ويرسدم الأخلا ، مكارم به
 أهدل يداءالأتق الصحابة على سلامًا ثمّ  ،اللطفاء ماءالكر  الأنبياء على وسلامًا الصحيحة، الأخبار في عنه ثبت بما والعمل
 .الأرجاء جميع في الله دين أخلاقهم بسماحة فنشروا والتعسّر، العسر نبذوا الذين ؛والنقاء اليسر

 :وبعد
 وسددمو ،العسددر لا اليسددر هددو  الله رسددول حددديث نشددر فددي الددرواة  أخددلا  عليدده تقددوم أنْ  ينبغددي الددذ  الأصددل فدد نّ 

 لا وتيسدديرا، تنفيددرا، لا تبشدديرًا النبددو ؛ الهددد  هددو فهكددذا المعشددر، صددعوبة لا والدماثددة والرفدد  وغلظتدده، فجاجتدده لا ،الخلدد 
ثون  فكددانوا وتددابعيهم والتددابعين الصددحابة مددن الإسددلام فددي الأول الرعيددل سددلك ذلددك وعلددى تعسدديرا،  ،الله رسددول عددن يُحدددّ 
 تعتداد أنْ  خشدية ؛الله رسدول سدنة مدع وأدبًا ، تعالى الله لدين تحوطًا وإنما تعسرًا، همإقلال يكن فلم الرواية من أقلّوا وحين

                                                 
 .، قسم أصول الدين، كلية الشريعةجامعة اليرموكمحاضر متفرغ،  *
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 رواة  عندد ظداهرة بدرتت بدل الشداللة، هدذه علدى يبد َ  لدم الأمر أنَّ  غيرَ  ؛أحد لّ ك فيه فيخوض الحديث، على الجرأة  الألسُن
 وتمنّعدوا فدأبوا التحدديث الندا  إليهم طلب الرواة  من قوم فظهر" المحدّثين عند الرواية في التعسّر" بظاهرة عرفت الحديث،

 فدي المصدنفات أصدحاب رأيندا فقدد تفشدت، قدد الظاهرة هذه كانت ولمّا ،والتعسّر التمنّع في به يتعلل ذ ال سببه له وكل   -
 وقع لها كان ظاهرة   أنها يدركُ  التنويه هذا في والمدق  الوصف، هذا فيه - الرواة  من راوٍ  ترجمة عند بها ينوهون  التراجم،

 .الرواية علم واقع على جم وتأثير   الحديثية، الساحة على مهم  
 جداءت فقدد - المتواضدعة طلاعديا حددود فدي –الظداهرة هدذه ملابسدات كشدف إلدى البداحثين مدن أحدد يسدب  لم ولمّا

 اعيوالددو  والأسدباب النشدأة، خوتداري المفهدوم، حيدث مدن وتدداعياتها الظداهرة، هدذه حقيقدة علدى الوقدوف لتحاول الدراسة هذه
 .الحديث رواية علم واقع على تفشيها عن الناجمة والآثار ظهورها، في أسهمت التي

 :الآتي النحو على وخاتمة مطالب وخمسة مقدمة في الدراسة جاءت وقد
 مفهوم التعسر لغة واصطلاحا.  المطلب الأول:
 في الرواية. نشأة ظاهرة التعسّر المطلب الثاني:

ر في الرواية. طلب الثالث:الم  صيغ إطلاقات التعسُّ
 أسباب التعسر في الرواية. المطلب الرابع:

 آثار التعسر في الرواية. المطلب الخامس:
 .التي توصلت إليها الدراسةالخاتمة وتشتمل على أهم النتائج والخلاصات  

 دَ فدي ميدزان  ، واَلله أسدألُ أنْ  يجعدلَ هدذا الجُهدفدي هدذه الدراسدة الغايدة والمقصدود وأخيرا أرجو أنْ ألدونَ قددْ اسدتوفيت
واء لهددداد  إلدددى سددداحسددناتنا، ويُجدددزلَ لندددا وللمنتفدددع  بدده  المثوبدددةَ عليددده فدددي الآخددرة  والددددنيا، إنددده ولددديُ ذلددكَ، والقادرُعليددده، والله 

 السبيل.
 

 مفهوم التعسر لغة واصطلاحا  المطلب الأول:

ة،( فيقال: العُسْر و العُسُر: ضد الديُسْر، وهو الضيّ  والإنَّ التعسّر لغة مأخوذ من الجذر )عَسَرَ  والصعوبة  شدَّ
لعُسُر لغةً فدي العُسْر، كما ا... ويجوت أَن يكون ، (7الطلا  :) سَيَجْعَل الله بعد عُسْرٍ يُسْرا   والمنع. قال الله تعالدى:

ال عيسى بن  الضمَّ.ق الضمّ  كون احتاجَ فثقَّل، وحسن له ذلك إ تباعُ قالوا: القُفُل فدي القُفْل، والقُبُل فدي القُبْل، ويجوت أَن ي
 ثل:م    فه،   عُمر: كل اسم علدى ثلاثة أَحرف، أَوله مضموم، وأَوسطُه سالن؛ فمن العرب من يُثَقّ لُه، ومنهم مَنْ يخفّ 

يَسّرُ، ي تَعْسُر ولا تَتَدمور التدرة، وهي الأُ سْرَى: خلاف الدمَيْسَ العُ الدمَعْسُرةُ و والدعُسْدرةُ والدمَعْسَرةُ و  وحُلدمُ. وحُلُدم، وعُسُر، عُسْر
 .... 

ر الَأمر و تعَاسَر واسْتَعْسَرَ: اشتدّ والْتَوَى، ير  ويوم أعَْسَر أَ : مشؤوم... وتعسَّ الكلامَ إ ذا  عْتَسَرْتَ ا اً. و وصار عَس 
رَه وتُهَيّ ئَه.... وعَسَرَ ال رُه،اقْتَضَبْته قبل أَن تُزَوّ   وأَخذه علدى يْنَ علدى عُسْرة،لب منه الدَّ طسَرَه: يَعْسُره عُسْراً، وأعَْ و  غريمَ يَعْس 

يَ علديهإ ذا دُ و عُسْرة ولدم يَرْفُ  به إ لدى مَيْسَرَت ه. وأعَْسَرت  الدمرأةَُ وعَسَرَتْ: عَسُرَ علديها و لادُها،  نَثَتْ، وإ ذا ا قديل: أعَْسَرت وآع 
يَ لها قديل: رعلديها الولادُ. أَ : أَيْسَرَت، وأَذْلَرَتْ، دُع   . (1)"لدينا....ع نُ: اشتدّ وعَسَرَ الزما وضعتْ ذَلَراً، وتديسَّ

اف ءُ، وينضوالمنع، والالتوا والصعوبة وهكذا ف نّ التعسر يدور في فلكه خمسة مَعانٍ رئيسة هي: الضي ، والشدّة،
 : وجده دَهُ أَ وسأَله فأَنكَ : "( فقالابن منظور في كلامه على مادة )نَكَدَ  إليها معنى ساد  هو الإقلال، وقد أشار إليه

راً مُقَلّ لًا، وقديل: لدم يجد عنده إ لاَّ نَزْراً قلديلًا. ونكَدَه ما سأَله يَنْكُدُه نَكْداً   .(2)لا أَقَلَّه"عطه منه إ  : لدم يعَس 
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معاني المقام، وهو في تصور  ليس يخرجُ عن مضمون ال وأمّا التعسر اصطلاحا فلم أقف على أحدٍ عَرّفه في هذا
دانه، مال وفقاللغوية المتقدّمة، ولعلّه حين يطل  يغلبُ عليه من المعاني فيما يتبادر إلى الذهن أنه في إطار غياب ال

 الشدّة،و  ، مثل: الضي ، وتكون المعاني التي أشرنا إليها م ن قبل،ال: فلان تعسر حاله وعيشه، أ  : ليس معه مفيقال
يه أنَّ  شكّ ف؛ لأنه مادام المال غير متوافر فمما لامستلزمات معنى عدم امتلاك المال والصعوبة، والمنع، والالتواء، من

نْ يجوت أ المرء سيكون حاله في ضي  وشدّة وصعوبة والتواء ومنع وإقلال غيرَ أنَّ اللغة طيّعة واسعة الاستيعاب؛ إذ
لة وإذا والإعسار وسائر اشتقاقات مادة )عَسَرَ( على كل معنى من تلك المعاني بصورة مستقينسا  إطلا  لفظ التعسر 

لرواية سّر في افالمناسب أن يقال: إنّ التعلنّا نقصد بيان معنى التعسّر في الرواية عند المحدّثين في ضوء تلك المعاني 
 ه، وعلامة  لجيَّة صوصة، على نحو يصيْرُ ذلك فيه ستَمنُّعِ الراوي عن التحديث برغم غزارة محفوظه؛ لأسباب مخ: "هو

 .عليه"
دث بها لتي يحوهذا التمنُّع عن التحديث يقوم على الشدّة والصعوبة والتضيي  والمنع والإقلال من كَمّ  الروايات ا

مط تهاج هذا النحمله كلها أو بعضها على انت -أحد الرواة ومبعثه أسباب، منها: النفسي أو العلمي أوالمالي أو الديني
 في الرواية.
 

 نشـأة ظـاهرة التعسّر في الرواية المطلب الثاني :

 ، وأنَّه أنْ يكون سَمْح الطباع، طيب النفس، حَسن الخُل إنَّ الأصل في المحدّث الذ  يحمل حديث رسول الله 
؛ فيكون قد جاتف مجاتفة، تضعه في دائرة وعيد  بيالحديث الصحيح عن الن إذا ما كتم العلم وبخل به على النا  

لْمًا ألجَ ": الذ  يقول فيه نْ نَارمَنْ كَتَمَ ع  ن يكون ممّن يبذل العلم، وينشره، وعليه فالخلي  بالمحدّث أ (3)"مَهُ اُلله ب ل جَامٍ م 
ُ امْرءًا سَم  ": ويفيدَ به مَن حوله، متمثلا في ذلك الحديث الصحيح الذ  يقول فيه النبي رَ اللََّّ نَّا شَيْئًا فَبَ عَ نَضَّ ا لَّغَهُ كَمَ  م 

عَ فَرُبَّ مُبَلَّ  نْ سَام عٍ سَم  بَ الإمام ابن حبّان على هذا الحديث  بقول .(4)"غٍ أَوْعَى م   ذكرُ البيان بأنّ هذا الفضل: "هوقد بوَّ
ذا الحديث: هلحالم عن . وقال أبوعبد الله ا(5)إنما يكون لمن أدّى ما وصفنا كما سمعه سواءً لا تغيير، ولا  تبديل فيه"

 .(6)"قاعدة م ن قواعد أصحاب الرواياتإنه "
لحفظ، ا، من أمثال إمام الدنيا، وجبل نعم. هكذا الأصل فيمن يُريد أنْ يحظى بفضيلة وبركة حديث رسول الله

ا لم يكن لهمفلمين؛ العا وطبيب العلل الإمام البخار ، وتلميذه العبقر  الإمام مسلم بن الحجاج، اللذان أَخْلَاصا النية لربّ 
يانه من صنيعهما؛ فخلّد الله تعالى ذكرهما، وحبَّب الخل  فيهما، سنة وصان ال حظُّ نفس، ولا مطمع دنيو  يرجّ 

،بصنيعهما كتنف ؛ إذ تنليسوا بأنبياء معصومي .. وإذا كان الأمر على ما أشرت، ف نَّ المحدّثين أولًا وأخيرًا هم بشر 
د أهل ، ولأجل ذلك فقد برتت عنأو العلمي ، أو المالي، أو العقلي،النفسي ، على الصعيد:ينةمتباشخصياتهم أحوال 

لى علرواية الحديث ظاهرة ، عُرفت بد: ظاهرة التعسّر في الرواية عند المحدثين؛ فيتمنع قوم عن التحديث ويقللون من ا
 . واطلاعهمغزارة محفوظهم  وسعة علمهم 

نشوء هذه الظاهرة، يتبينُ بالاستقراء الدقي  أنها لم تكن في عصر الصحابة الكرام،وهم  وإذا نظرنا بتمعن في تاريخ
، وإنما كان بروتها فيما بعدَهم وب حسب الاستقراء الذ  قمت به، فقد بدأت بوادر معاقد الرواية وأوعيتها عن رسول الله 

ت بو عبد الله نافع مولى ابن عمر )الإمام الحافظ أتلك الظاهرة بعدَ القرن الهجر  الأول وأول من نُعتَ بالتعسر هو 
، ولئن كانَ الصحابة الكرام مثل أبي بكرٍ وعمر (8)وصفه بذلك الإمام أحمد في كتابه "العلل ومعرفة الرجال" (7)هد(117
من باب  يقتصدون في الرواية ف نَّ ذلك لم يكن تعسّرا منهم، ولا دعوة إلى التعسّر، وإنما هو –رضي الله عنهما  -

ما لم يقله ولهذا لمَّا عُوتب أمير  والوَرع والخشية من أنْ يُنسب لرسول الله  -تعالى  –التثبت والاحتياط لدين الله 
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على طلبه البينة من أبي موسى الأشعر  في حديث "الاستئذانُ ثلاث" -رضي الله عنه  –المؤمنين عمر بن الخطاب 
 .(9)حببتُ أن أتثبت" إنَّما سمعتُ شيئا فأ: "أجاب قائلًا 

مر: فقال له ع هذا ووقع في رواية صحيحة أسندها ابن حبان في كتابه المجروحين لحديث الاستئذان ثلاث: "...
 " مُك، ولكنَّ الحديث عن رسول الله شديد  لصحابة، على ما اقال ابن حبّان: "وقد كان عمر يطلبُ البينة من  (10)إنا لانتَّه 

له". ثم ما لم يق مخافة الكذب عليه؛ لئلا يجيء مَنْ بعد الصحابة الكرام فيرو  عن النبي  يرويه عن رسول الله 
 لى ماروى عقد أخبر عمر ابن الخطاب أنه لم يتهم أبا موسى في روايته، وطلبُ البيّ نة منه " أردف ابن حبّان قائلًا:

َنْ يعلمَ الناُ  أنَّ   -مَن بعدهم –ء شديد، فلا يجي الحديث عن رسول الله  ]ليس[ تكذيبا له، وإنّما كان يشدد فيه؛ لأ 
ل عليه ما لم يقل، حتى يدخل بذلك في سخط الله عزمَن يجترئ فيكذب عليه   .(11)وجل"  ، أو يتقوَّ

 
 صيغ إطلاقات التعسُّر في الرواية المطلب الثالث :

هذا المصطلح تمنّعا عن الرواية والتحديث، و لقد استخدم نقّادُ المحدّثين مصطلح التعسر في ح ّ  من كانَ م       
 وبيان واة،من الر  مطَّرد المعنى في كلامهم وتعبيراتهم، وقد أطلقوا صيغًا عدّة، تدلُّ على الصورة الكمية لحالة تحديث راو

 ي:ه-عد الاستقراء والتتبع في كتب التراجمب-، وهذه الصيغ بحسب ما وقفتُ عليه قلّة تحديثه
لان هد(: "147)ت  ، قال العجلي في ترجمة سليمان بن مهران الأعمشسِر ا سيءَ الخلقكان فلان عَ   -1

رًا سيءَ   .(12)"الخل عَس 
(: هد216ان بن هلال  البصر  ) ت ، قال العجلي في ترجمة حَبَّ فلان لم أسمع منه شيئا وكان عسرا  -2

 .(31)ثقة لم أسمع منه شيئا وكان عسرا""
، قال ابن سعد في الطبقات في ترجمة إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد لحديثكان فلان عسرا في ا  -3

رًا فهد(185)ت  الرحمن بن عوف  وقال العَجلي في ترجمة محمد بن عبد الوهاب" ي الحديث: "لان عَس 
كر   ي م ن أفاضل  أهل  الكوفة  وكان عسرا في الحديث"، وحكى الخطيب البغداد  ف: "(هد212)ت السُّ

يب : كان شعهد( أنه قال220هراني من شيوخ البخار  )ت ناد ساقه عن أبي اليمان الحكم بن نافع البَ إس
 .(41)( عسرا  في الحديث"هد162ت بن أبي  حمزة )

ؤاسيكان فلان عَسِر ا في الحديث، ممتنع ا به،   -4 : هد(175ت) قال ابن سعد في ترجمة الجَرّاح بن مُليح الرُّ
رًا في ا"  .(51)لحديث، ممتنعًا به"لان عَس 

رًا"": (هد187)ت  في ترجمة سُعير  بن الخمس قال ابن سعدكان عَسِر ا ،   -5  .(61)لان عَس 
ا  -6 هد( أنه قال عن 241)ت  ، حكى الخطيب عن الإمام أحمد بن حنبلكان أمر فلان في الحديث عَسِر ا جدًّ

رًا شعيب بن أبي حمزة: "  .(71)جدا " لان أمر شعيب في الحديث عَس 
القاضي أبو الحسن محمد بن إسماعيل بن " :، قال ابن مالولا في الإلمالكان فلان عَسِر ا في التحديث  -7

رًا في التحديث، كان ملاتمًا لنا وسمعتُ منه" ، كان عَس  ، مكثر  جمة عبد وقال في تر  .(81)عمر ثقة، مأمون 
رًا في : "(هد213)ت الله بن داود الخُريبي  .(91)التحديث"لان عَس 

 قال أبو سعد السّمعاني في ترجمة أبي الوفاء عبد الواحد بن حمد الصباغ، فلان كان عسرا في الرواية  -8
رً 533ت )  .(02)"ا في الروايةهد(: "لان عَس 

ابن أبي البركات المعروف  ، قال ابن نقطة في التقييد في ترجمة عبد الرحمنكان صَعْبَ الأخلاق عَسِر ا  -9
رًا""هد(: 619المُشتر  )ت  بابن  .(12)وكان صعْبَ الأخلا  عَس 
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هد(: "سمعت 612ت ) : الرَّهاو  شيخه، قال ابن نقطة في ترجمة كان له خُلُق، وكان عسرا  في التحديث  -10
ن أقام إلا م ؛ لأنه كان له خُل  وكان عسرا في التحديث، لا يُكثر عنهان مجلسا واحدا ولم أعد إليهمنه بحرَّ 

 .(22)ده"عن
رً : "هد(289ت ) ، قال الإمام الذهبي في ترجمة الحسين بن فَهْمكان فلان عسرا في التسميع  -11 ا في لانَ عَس 

 .(32)" التسميع
بّان في صحيحه، اكان فلان عسر ا نَكِد    -12 هد( 306ت)أخبرنا عبد الله ابن أحمد بن موسى : "قال ابن ح 

في ترجمة كرة . قلتك يعني بذلك عَبْدان الأهوات ، قال الذهبي في التذ(42)بعسكر مُكْرَم، وكان عسرًا، نكدًا"
ا( : قوله )أتانقلتُ  (52): "قال ابن حبان أتانا عبدان بعسكر مكرم وكان عسرا نَكدا"عبدان الأهوات  

 تصحيف، والصواب أخبرنا كما نقلناه من صحيح ابن حبّان بحسب ما تقدّم، والله أعلم.
بيعي رواية زَعِرَ الأخلاقكان عسر ال  -13 "لان  (:هد371)ت ، قال الذهبي في ترجمة الحسن بن أحمد السَّ

رَ الأخلا "  . (62)عسرا في الرواية تَع 
رَ الدخُدلُ ، الزُّعْرُورُ قال ابن منظور: " والزّعرُ، يعني: سيء الأخلا ، يّ  اوربما قالوا: تَع  لُ   والعامة، ءُ الدخُدلسَّ

ر    .(72)"تقول: رجل  تَع 
قال علي بن : "(هد158)ت ، حكى الإمام الذهبي في ترجمة ابن أبي ذئب كان عَسر ا؛ أعسَرَ أهل الدنيا  -14

كان ابن أبي ذئب  هد( يقول:198ت )القطان(  هد( سمعت يحيى بن سعيد )يعني:234ت )المديني 
 .(82)؛ أعسرَ  أهل الدنيا"اعسرً 

بن قال ا": قال( هد194)ت ابن  غياث  في ترجمة حفصلخطيب حكى ا، كان عسر ا في الحديث جدّا  -15
رًا في الحديث جدً عمار  .(92)"ا: وكان عَس 

ا لأهل الحديث  -16 حكى الإمام الذهبي في ، كان سيءَ الخلق متكبر ا عسر ا، أو كان ضجور ا، عسر ا مبغض 
احب ي: قدم مرو إلى خاقانَ صقال أبو سعد السمعانقال: " ( هد520واني )ت ترجمة يحيى ابن علي الحُلْ 

رً  ترجمة  هبي في"، وقال الإمام الذاما وراء النهر رسولًا، فسمعتُ منه جزءًا وكان سيءَ الخُل  متكبرًا عَس 
 .(03) لان ضجورًا عسرًا، مُبغضًا لأهل        الحديث"": هد(618الغَزنَو  )ت أبي الفتح أحمد بن علي 

قليل الحديث وكان " (:هد154بن الهُدير )ت في ترجمة ربيعة بن عثمان اقال ابن سعد  كان فيه عُسر،  -17
"   .(13)فيه عُسْر 

أنَّها  ر نجدُ وعليه فبعد الاستقراء في كتب التراجم، وبالنظر إلى هذه الصيغ التي وصف فيها عدد من الرواة بالتعسّ 
 لانت على نمطين:

 لال من الرواية فقط.صيغ تصف الراو  بالتعسر في التحديث، والإق :  الأول
ره، وبغضه لأهل  : والثاني صيغ تصف الراو  بالتعسر في التحديث، فضلا عن سوء خلقه ، وتكبره، وتضجُّ

 الحديث. 
حديث ؛ إذ صنيع هؤلاء المتعسرين معارض لفي الواقع ليس من الإسلام في شيءوالحقيقة أنّ هذا النمط الأخير 

يَا": الذ  يقول فيه النبي  نُكُمْ أَخْلَاقًا"إ نَّ خ   .(32)رَلُمْ أَحَاس 
 

 أسباب التَّعسُّر في الرواية المطلب الرابع:



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمحدثّينالتعسّرُ في الرواية عند ا

 176 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مج )11(، ع )1(، 1436 ه/2015م

 لدراو  ليكدون اإنَّ المتأمل في تدراجم الدرواة الدذين وصدفوا بالتعسّدر فدي الروايدة يتبدين لده أنَّ هنداك أسدبابًا عديددة تددفع 
رًا في الرواية،  :وفيما يأتي بيان ذلك متعسّ 

لُه على التعسرالأسباب النفسية –أ  ن مصدرها نفسي وم : ويُراد بذلك وجود أسباب مركوتة في نفس الراو  تحْم 
 -:ذلك

)ت  رواية الأعمش(، وممّن عُرفَ بذلك من الرواة على جلالته ورفيع منزلته في الحدّة الطّباع) سُوء الخلق -1
رًا سيءَ الخُل  " ثم سا  بسنده،هد( ، قال العجلي عنه: "147 مْيَر  فقال لان عَس  يان بن ، عن سف: حدثنا أبو سفيان الح 

ثهم، فأبى، فقال له رجل: يا أبا مح دثت هؤلاء حمد! لو حسين، قال: أتى الأعمش ناحيةً، فأتاه قوم  منهم، فسألوهُ أنْ يُحدّ 
بيه قال: ، عن أي أبيالمسالين! قال: ويلك. ومن يُعلّ   الدُرَّ على الخناتير" وأخرج بسنده، قال: أخبرنا أبو مسلم، حدثن

؛ إذا احت لاطين فتركته؟! قال: إنما هم عندنا بمنزلة الحُشّ  إذا ه أتيناه و جنا إليقيل للأعمش: كنتَ تأتي فلانا رجلا من السَّ
رًا"(: "هد619ابن المُشتر  )، وقال ابن نقطة عن (33) استغنينا عنه تركناه ي ترجمة وقال ف (34)وكان صعب الأخلا  عَس 

رًا فيو سمعت منه ب حَرَّان مجلسا واحدا ولم أعد إليه؛ لأنَّه كان له خُل ، ": (هد612ت )ادر الرَّهاو  عبد الق  كان عَس 
 .(35)التحديث"

لى حدّة إهو الإشارة  بسوء الخل ، -حمه اللهر  -والفهم المَرْضيُّ الذ  يحملُ عليه قول العلماء في وصف الأعمش
، لا أنَّ يقال: إنَّ فيه أخلا  السوء المفضية  طباعه ، وشدّة عبارته، وشراسته ف عل  إلى في التعامل مع بعض النا  

 المعاصي والمنكراتٍ.
 نفسه  من د لا يرى مثلَ ق، ولعلّ ذلكَ متصل  بحدّة الطباع آنفة الذكر؛ فالمحدّث العسر الاعتدادُ الزائد بالنفس -2

ن هؤلاء منه وم رى أحدًا غيره مؤهلا لإقبال الطلبة  عليه والسماع  حيث أهليتهُ للجلو   لألابر العلماء، وكذا أيضا لا ي
 يه، وكانلان الأعمش ثقةً، ثبتا في الحديث، وكان كثير الحديث، وكان عالما بالقرآن، رأسا فقال العجلي: "الأعمش، 

نُ حرفا وكان عالما بالفرائض، وكان فيه سوء انه من ن في تمخُل  ولم يك قرأ على يحيى بن وثّاب، وكان فصيحًا، لا يَلْح 
أبو مسلم، حدثني أبي؛ أحمد، حدثني أبي؛  قال : حدثنا -بعد كلام –أخرج العجلي بسنده طبقته ألثر حديثًا منه...". و 

بلد  يأتي منعبد الله قال: كان الأعمش يرفع يده فيصفَع منصور، ثم يقول: تأتي الزهر ؟! أنا آتي الزهر . إنّ الرجل ل
قال:  وحكى الذهبيا يريد غير ، فما يزالون حتى يفسدوه حتى يقول: ما لي لا أرى الأعمش في مجلسي". من البلدان م

 ( لابن المختار ترى أحدا من أصحاب الحديث؟الأعمش أ :)قال أبو خالد الأحمر: سئل الأعمش عن حديث، فقال "
لأمير امام الذهبي: قال عيسى بن يونس أرسل فغمّض عينيه، وقال: لا أرى أحدا يا أبا محمد،فَحدّ ث به". وقال الإ

 قل هو اللهعيسى بن موسى إلى الأعمش بألف درهم، وصحيفة ليكتبَ فيها حديثًا، فكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم و))
ننت عمش( أظيعني  الأ)أحد(( ووجه بها إليه، فبعث إليه: يا ابن الفاعلة، ظننتَ أنّي لا أحسن كتاب الله؟! فبعث إليه 

 .(36)" أني أبيع  الحديث؟
ال: وأخرج ياقوت الحمو  في معجم البلدان بسنده قال :" أخبرني القاضي أبو القاسم الحرستاني في كتابه، ق
ول: يق أخبرني وجيه بن طاهر الخطيب بقصر الريح إذنًا، سمعت الحسن بن أحمد الحافظ، سمعت أبا بشر النيسابور ،

يقول:  -ح بسمرقندالرجل الصال -ل: سمعت أبا حامد أحمد بن محمد بن سعيد النيسابور  سمعت أبا سعيد الإدريسي يقو 
ستي هد( في بعض الطري  من نيسابور وكان معنا أبو حاتم الب311ت ) لُنَّا مع أبي بكر محمد بن إسحا  بن خزيمة

يني،  تؤذلاعني  يا باردُ، تنحَّ : يعني: ابن حبان( وكان يسأله ويؤذيه، فقال له محمد بن إسحا  بن خزيمةهد( )354)ت 
 .(37)فقال: نعم، ألتب كلَّ  شيء يقوله" ؟!!تكتب هذا أو كلمة نحوها، فكتب أبو حاتم مقالته، فقيل له:
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د الزائد لاعتدا: لا تلحّ عليّ بالسؤال، وفي عبارته نفَسُ التعسّر  والتعنّت  واني" معناهلا تؤذيقول ابن خزيمة "ف
، ولا يُنكر أنه إمام الأئمة والعالم الكبير، بالنفس  وليسَ هذا  ابته حبّان وكت موقف ابنو هد  النبوة في التعليم، والح ُّ أح ُّ

ثله حتى وحبّه له، بل كان لا يرى في الدنيا م لما تفوّه به شيخه في حقّه يدلان على سَعة صدره، وصبره على شيخه،
ة تزاد عة السنن، ويحفظ الصحاح بألفاظها، ويقوم بزيادة كل لفظما رأيتُ على أديم الأرض مَن كان يحسن صنا: "قال

 .(38)قط "ف –حمة الله عليه ر  -تى كأن السنن كلها نصب عينيه إلا محمد بن إسحا  بن خزيمة ح -في الخبر، ثقة
 مهيلم يكن إبرا  روى شريك عن الأعمش، قال:الذهبي قال: "حكى الحافظ  تأثرُ الراوي بطباع شيخه وأخلاقه، -3

زيد ي؛ لأنه كان يُعجَب بي". وأخرج الخطيب بسنده، من طري  محمد بن سند الحديث لأحد إلا لييعني: النخعي( يُ )
بو أسمعت أبا بكر بن عياش، قال: كان الأعمش إذا حدث بثلاثة أحاديث قال: قد جاءلم السّيل قال  الكوفي، قال:

 .(39)يعني:ابن عياش(: وأنا مثل الأعمش")بكر
كر بن ب من كلام الأعمش عن شيخه النخعي إعجابه وتأثره بطريقته في بذل الرواية، والحال كذلك مع أبي ويظهرُ 

 لى مَن وصفه بالعسرة في الحديث.ع -بعد البحث الدقي  -عياش برغم أني لم أقف
معاني: كان قال أبو سعد السَّ ( قال: "هد520ت واني )حكى الذهبي في ترجمة يحيى ابن علي الحُلْ ، التكبّر -4

رًا"  .(40)سيء الخُل  متكبرا عَس 
جر المفضي إلى عدمِ احترام الآخرين -5  الغَزنَو   قال الذهبي في ترجمة أبي الفتح أحمد بن علي، الضَّ

جورًا : "قال ابن النجار: كان فاسد العقيدة، يَع ظ وينال من الصحابة شاخ وافتقر، وهجره النا  وكان ض(هد618ت)
 . (41)لأهل الحديث"  عسرًا، مبغضًا

رأةَ ال: أعطيتُ امعن أبي عَوانة قالذهبي: "، قال الإمام عدمُ الانبساط والارتياح القلبي لقوم دون قوم -6
مَارًا فكنتُ إذا جئتُ أخَذَت بيده فأخرجته إليَّ فقلت له: إن لي إليك حاجة قال: ما هي؟ قلت:  اإنْ لم تقضه الأعمش خ 

. قال: ونس أتى . وقال الذهبي: قال عيسى بن ي(42)يس قلبي في يد ، قلت: أمل  عليَّ ؟ قال:لا أفعل"ل فلا تغضب عليَّ
، فوضعه على الخُوان وقال: ألل تم قوت الأعمش أضياف  فأخرج إليهم رغيفين فأللوهما فدخل فأخرج لهم نصف حبل قتٍّ

نت؟   أين أعنا عدل به فلما أصْحَر، قال: أتدر عيالي فهذا قوت شاتي، فكلوه. وخرجنا في جَناتة ورجل يقودهُ، فلما رج
ه، فلما دخل الكو  لواحه أفة دفع أنت في جبّانة كذا، ولا أردّك حتى تملأ ألواحي حديثا قال: التب فلما ملأ الألواح ردَّ

يس أ د فات. فلماق لإنسانٍ، فلمَّا أن انتهى الأعمش إلى بابه تعل  به وقال: خُذوا الألواح من الفاس ، فقال: يا أبا محمد،
نْ أنْ تكذب. قال عبد الله بن إدريس: قلتُ للأع با محمد، أمش: يا منه قال: كلُّ ما حدثتك به كذب  قال: أنت أعلم بالله م 

ام لا يُكلمك حتى تفرُغ فأتقالما يمنَعُك من أخذ شَعرك؟  ا يت جُنيد: كثرة فضول الحجّامين. قلت: فأنا أجيئك بحجَّ
ام وكان محدّ  ابت في ثثا فأوصيته فقال: نعم. فلما أخذ نصف شعره، قال يا أبا محمد، كيف حديث حبيب ابن أبي الحجَّ

 . (43)المُستحاضة ؟ فصاح صيحةً، وقام يعدو، وبقي نصف شعره بَعدُ غير مجزوت، سمعها علي بن  خَشْرم منه"
هد( أخرج الخطيب بسنده، من 198سفيان بن عيينة )ت  هذا وم ن الذين كان الأعمش ينبسط إليهم في التحديث؛

لنت آتي الأعمش، فيحدثني، فلما كَثُرَ عليه "طري  إبراهيم بن سعيد الجَوهر ، قال: سمعت سفيان بن عيينة، يقول: 
. وممَّن كان ينبسط لهم الأعمش أيضا في الرواية (44)النا  انتبه فسألته فامتنع عليّ، وقال لي: "إنَّ السو  قد نَف "

: "حدثنا محمد بن عبيد قال: ألثر ما قال ؛ فقد أخرج العجلي بسنده،(: هو أخو سفيان الثور  )قلت يد الثور  عمرُ بن سع
سمعتُ من الأعمش في مجلس واحد تسعة أحاديث، أو أحد عشر حديثا؛ وذلك أنه أتاه عمر بن سعيد الثور  فانبسط 

طون لقوم دون قوم في الرواية الحكم بن هشام، قال ". هذا ومن الرواة الذين كانوا !!إليه ثم قال: ما هذا السيل ينبس 
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ثه وكان مؤاخيا 183ت )لان الحكم بن هشام عسرا في الحديث فلما جاءه ابن المبارك : "العجلي هد( انبسط إليه وحدَّ
 .(45)لأبي حنيفة" 

، وبابنٍ عَ ؛ فالأعمش ابتلي بالأو لإصابته بآفة في بصره، ضِيقُ صدرالراوي بغفلة بعض أهل بيته -7 فيه  مَش 
ا أبة فقال: ي قيل إنَّ الأعمش كان له ولد مغفل فقال له: اذهب فاشتر لنا حبلًا للغسيلقال: "غفلة، حكى الإمام الذهبي 

  وقال الحافظ المز  في ترجمة        طول كم؟ قال: عشرة أذرع قال:في عَرض كم؟ قال: في عَرض مصيبتي فيك".
 .(46)" عسراقال الميموني عن أحمد: كان شيخا (: "هد184ت )مر  المكفُوف غسّان بن مُضر الأتد  النّ 

والذ  يظهرُ لي أنَّ إصابة النّمر  في بصره هي الحامل على تعسّره؛ فكفُّ البصر يسبب الضجر ويضيّ  
 الخُلُ ، إلا مَن صَبر، والله أعلم.

ه لا يرتضيها ولئن صحّت فهي سبب من الذهبي قصة الأعمش بصيغة التمريض، وكأن هذا ولقد أوردَ الإمام
 صعبة الأسباب النفسية التي جعلت الأعمش متعسّرًا في الرواية. ومع كلّ  ما ذكرنا عن الأعمش وما فيه من أخلا ٍ 

(  فيه؛ هد198القطّان )ت وحدّة في الطباع وما صدر عنه من ألفاظ غير محبوبة، ولا مرغوبة فلا نخرج عن قولة يحيى 
ان قال: ك و نعيم في الحلية بسنده من طري  إبراهيم بن عَرعَرة قال: سمعت يحيى القطان إذا ذُلر الأعمشفقد أخرج أب

بن )قال ا من النُّساك وكان محافظا على الصلاة في الجماعة، وعلى الصف الأول قال يحيى: وهو علامةُ الإسلام.
 .(47)وكان يحيى يلتمس الحائط حتى يقوم في الصفّ  الأول" عرعرة(:
ن الرواة ؛ فهناك ماليةعسّر في الرواية بسبب قضية م: ويرادُ بذلك أنَّ الرواة قد يقع منهم التالأسباب المالية -ب

ث إلا إذا أعطي ثمنا على تحديثه ،  بن سعد اقال خالد : "حكى الذهبي قالمَن هو فقير الحال، فيصير عسرًا لا يُحدّ 
خي ابن اقي، وسعد بن معاذ، ومحمد بن فُطيس يحسنون الثناء على أحمد ابن أالأندلسي: سمعت سعيد بن عثمان الأعْنَ 

ر، ه دناني، ووجدنا أحمد أسهل، فجمعنا لأمرَهُ صعب اوَهْب، ويوثقونه، فقال الأعناقي: قدمنا مصر، فوجدنا يُونسَ 
 موطأ" عمه، وجامعه." وأعطيناه، وقرأنا عليه

، ردت أن أسأل محمد بن عبدالله بن عبد الحكم، فقلت: أصلحك اللهوسمعت ابن فُطيس يقول: فصار في نفسي، فأ
، افاك اللهالعالم يأخذ على قراءة العلم؟ فشعر فيما ظهر لي، أني إنما سألته عن ابن أخي ابن وهب، فقال لي: جائز، ع

! ؟ونفقة عيالي ي من أسبابي،حلال أن لا أقرأ لك ورقة إلا بدرهم، ومن أخَذَني أنْ أقعد معك طُول النهار، وأدعَ ما يلزمن
قال  ة، لماهذا الذ  قاله ابن عبد الحكم متوجه في ح  متسبب، يفوته الكسب، والاحتراف لتعوقه بالرواي: "قال الذهبي

، وإلا ي العلوعلي بن بيان الرتَّات الذ  تفرد بعلو جزء ابن عرفة، فكان يطلب على تسميعه دينارا: أنتم إنما تطلبون من
غل له، شلجزء من أصحابي؛ ففي الدرب جماعة سمعوه مني، )قال الذهبي(: ف نْ كان الشيخ عسرًا، ثقيلا، لا فاسمعوا ا

وهو غني  فلا يعطى شيئا، والله الموف "
(48). 

وله، قهذا ومما ينبغي التنبيه عليه أنَّ هناك من كان يطغى على عسره ليس فقره وحسب، بل سوء خلقه، وبذاءة 
بن اقال الذهبي قال "هد( : حكى الإمام 618ت بن علي الغَزنَو  )، ومن هؤلاء أبو الفتح أحمد فينصرف القوم عنه

هل النجار: كان فاسد العقيدة، يعظ، وينال من الصحابة شاخ وافتقر وهجره النا ، وكان ضجورًا عسرًا مبغضا لأ
 .(49)مع بالأجرة"الحديث، انفرد برواية جامع الترمذ  وبمعرفة الصحابة لابن منده وكان يَس

هذا وتجدر الإشارة إلى أنَّ هناك مَن عُرف بالتعسر في الرواية وكان فقيرًا وبرغم ذلك ما كان يقبل درهما على 
قال عيسى بن يونس: أرسل الأمير عيسى بن موسى : "الذهبيقال الحافظ  –رحمه الله  -التحديث، ومن هؤلاء الأعمش 

تبَ فيها حديثا فكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم و)قل هو الله أحد( ووجّه بها إليه إلى الأعمش بألف درهم، وصحيفة ليك
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(: أظننتَ أني أبيع الأعمش يعني:) فبعث إليه: يا ابن الفاعلة، ظننتَ أنّي لا أحسنُ كتاب الله ؟! فبعث إليه
 .(50)الحديث؟!"

نهم مش، وما رأيت الأغنياء عند أحد أحقر مقال عيسى بن يونس: لم نرَ نحن مثل الأعالذهبي: "وقال الإمام 
مسة خ( : كانَ عزيز النفس، قنوعًا، وله رت  على بيت المال في الشهر )أ  : الذهبي عنده، مع فقره وحاجته، قلت

رَت له في أواخر عمره، وكان والد وكيع وهو: الجرَّاح بن مُليح على بيت المال، فلما أتاه  : له خذ، قالكيع ليأو دنانير، قُرّ 
ثك بخمسة أحاديث"  .(51)ائتني من أبيك بعطائي، حتى أحدّ 

ر هذا وممَّن كان يتعسّر في الرواية فلا يُحدّث إلا بالأجرة مع عدم حاجته؛ شيخ البخار  هشام بن عمّا
، تمدلمُعلامله": سمعت قُسْطَنطين بن عبد الله مولى ا" قال أبو أحمد بن عد  فيهد( حكى الإمام الذهبي قال: 245)ت

: يقول: حضرت مجلس هشام بن عمار، فقال المستملي: مَن ذكرت؟ فقال: أخبرنا بعض مشايخنا، ثم نعس، ثم قال له
 ملوا.يفكان بعدَ ذلك يُملي عليهم حتى  من ذكرت؟ فنعس، فقال المستملي: لا تنتفعوا به، فجمعوا له شيئا فأعطوه.

 سمعت ابن وارة، يقول: عزمت تمانا أن أمسك عن حديث صبهاني:أوقال محمد بن أحمد بن راشد بن معدان الا
 هشام بن عمار؛ لأنه كان يبيع الحديث.

 ده. قالالعجَبُ من هذا الإمام مع جلالته، كيف فعل هذا، ولم يكن محتاجًا؟!! وله اجتها: "الذهبي( أ :): قلت
ا علي، يأخذ، فدخلت عليه، فقال: يا أبصالح بن محمد جَزرة: كان هشام بن عمار يأخذ على الحديث، ولا يحدث ما لم 

لّ م عَ ، قال: حدثني بحديث لعلي بن الجعد، فقال: حدثنا ابن الجعد، حدثنا أبو جعفر الرات ، عن الربيع، عن أبي العالية
انا. انا كما عُلّ مْتَ مَجَّ  مَجَّ

 قال: تعَرَّضت بي يا أبا علي ؟ فقلت: ما تعرضتُ، بل قصَدتُك.
، ور (ال يعني:)كنت شارطتُ هشاما أن أقرأ عليه بانتخابي ورقة، فكنت آخذ الكاغد الفرعوني وقال صالح أيضا: 

 : يا صالح،، فيقولوألتب مُقرمطًا فكان إذا جاء الليل أقرأُ عليه إلى أن يصلي العتمة، ف ذا صلى العتمة، يقعدُ وأقرأ عليه
 ليس هذه ورقة، هذه شُقة.

قن كل عبدالله بن محمد بن سيار، قال: كان هشام بن عمار يلقَّن، وكان يُل)وعن( الإسماعيلي )قال(: أخبرنا 
 شيء مَاْ كان من حديثه. فكان يقول:أنا قد أخرجت هذه الأحاديث صحاحًا.

مَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِيوقال الله تعالى:  لَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّ لُ فَمَنْ بَدَّ قال: وكان يأخذ على  [ 181البقرة : ] ونَهُ نَ يُبَدِّ
 .(52)"لل ورقتين درهما، ويشارط، ويقول: إنْ كان الخط دقيقًا، فليسَ بيني وبين الدقي  عمل

ا، ع بحثنوتجدرُ الإشارة إلى أنَّ أخذ الأجرة على التحديث جائز عند العلماء على الراجح، وليس هذا الأمر موض
 نه يفوّتُ رام ؛ لأليكون سببا في نيله الأجرة، شيء  مكروه بل قد يصل الح غيرَ أنَّ اتكاء المحدّث على التعسّر في الرواية

 ويكتم العلم على مَن يطلبه، وليس كل أحدٍ يطلبُ العلم لديه مال  يسمع به، والله أعلم وأحكم.
ي فر على التعسّ  : ونقصد بذلك أنَّ هناك أسبابا تتعل  بالشأن العلمي لبعض الرواة تحملهمالأسباب العلمية -ج

 -:الرواية ومن ذلك
ي ويستر بها ؛ فقد كانَ التعسر وسيلة يغطالضعف والجهل في ميدان الرواية من حيثُ الضبط والإتقان -1

 ور ثلاثةٍ ولقد نصَّ أئمة الشأن على أنّ تعسّر الراو  في الرواية هو أحد أمبعض الرواة على ضعفهم، ويتمنّعون به، 
 ، من طري  محمد بن حاتم بن ميمون، قال: سمعت عبد الرحمن، يعني: ابن مهد ؛ أخرج الخطيب بسنده،تغطّي عيوبه

 . (53) ، وحفظه، وبعد  منزله"عُسرتهيقول: "يُغطي عيوب الشيخ ثلاثة أشياء: 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمحدثّينالتعسّرُ في الرواية عند ا

 180 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مج )11(، ع )1(، 1436 ه/2015م

 ظ يبهرقلتُ: إنَّ ذلك؛ لأنَّ المعسر يحُول بتمنُّعه عن الرواية دون التشاف مواطن الخلل في حديثه، والحاف
الارتحال  هدون فية مروياته فيصرفهم عن التفتيش فيها، والنقد لها، وأمَّا بعد منزل الشيخ  فيجعل الطلبة يز الأسماع بغزار 

 إليه؛ فلا يُسبَرُ حديثه. 
ن بهو أبو وكيع مته: "قال ابن سعد في ترج هد( وهو والد وكيع،175ت ) ومن هؤلاء جرّاح بن مُليح الرؤاسي

ب في . وقال الخطي(54)لسّلام في خلافة هارون، وكان عسرًا في الحديث ممتنعا به"الجراح، وَلي بيت المال بمدينة ا
رنا سي، أخبترجمته: "وكان ضعيفا في الحديث، وكان عسرًا في الحديث ممتنعا به، أخبرنا محمد بن عمر بن القاسم النَّر 

كيع و : ما كتبت عن بن معين يقول سمعت يحيىمحمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، حدثنا جعفر الطيالسي، قال: 
لهرو  ايْرويه عن أبيه ولا من حديث قيس شيئا قط ... )قال الخطيب(: أخبرنا البُرقاني حدثنا محمد ابن عبد الله بن خَم  

. وأخبرنا البُرقاني قال: سألت أبا الحسن ال ، دارقطنيأخبرنا الحسين بن إدريس قال: قال ابن عمار: أبو وكيع ضعيف 
ن هذا حدهم م. هذا وقد يتصوّر أ(55)هو كثير الوهم قلت: يعتبر به؟ قال: لا" راح أبي وكيع؟ فقال: ليس بشيء؛عن الج

لا الإتقان، إلضبط  و : هل الراو  يحكُم على نفسه ؟ والجوابُ: نعم. ف نَّ الراو  أدرى بحاله  في مسألة االمثال سؤالا مفادهُ 
 و كذّابين الكذب أ؟ أو أنه غُرر به فوقع على رواةٍ متهمين بيه ماليس بحديثه أم لاوأُدخل عل أنْ يقال: هل يدر  أنه تلقّن

ة لى تغطيإ، والمراد هنا في هذا المثال، الإشارة : هذا أمر مختلف، ليس هو المقصود؟ فحينئذ يكون الجوابفحدّث عنهم
 ه.ر ليدرأ عن نفسه  الضعف في ضبطالراو  وجْه ضعفه المعهود في نفسه وهو الضبط أ : أنّه يلبس قميصَ التعسّ 

هد( حكى 364  )ت وممن كان يستر ضعفه وجهله في الرواية بتعسّره:علي بن محمد بن المعلى الشّونيز  
ونيز  أن مولده سنة ثمان وسالخطيب: " بعين عن أبي الحسن بن الفرات، قال: أخبرني علي بن محمد بن المعلى الشُّ

 يث قبيحرًا، ويَفهم من الحديث بعض الفهم، وفيه بعض التساهل، وكان عسرا في الحدومائتين وكان قد كتب كتابًا كثي
 .(56)الأخلا  وله مذهب في التشيع"

نا لان شيخ: "هد( شيخ  لابن عسالر قال عنه في تاريخ دمش 531ومنهم كذلك: طاهر بن سهْل الإسْفراييني )ت 
الله  من أبيه بكتاب الشهاب عن القضاعي وأثبت اسمه، فنسألعسرا مع جهله بالحديث.. رأيته قد حكَّ سَماعَ أخيه 

 .(57)السلامة"
ث إلا لانَ عسرًا في الرواية لاالذهبي: "( قال الإمام هد618 ت)وكذا أيضًا: هبةُ الله ابن طاوو  البغداد    يُحدّ 

 .(58)من أصل وكان كثير التلاوة، ولم يكن يدر  فن  الحديث"
راد أ             ؛ فمَن         عَيبٍ في النطق يحول بينه وبين الرواية بشكل سليمأنْ يعاني الراوي من  -2

واية، قد يرى البعض أنَّ هذا السبب سبب جسد  يُفضي إلى حالة نفسية، تمنعه من الر الرواية عنه عرض عليه هذا، و 
الأمر  ،المرو   ة والتي تُبرت ألفاظغيرَ أنّي جعلته في الأسباب العلمية لكون اللسان هو آلة ضبط الحروف المنطوق

لراو  االذ  قد يوقع الراو  في الغلط والتصحيف، وعليه فالعيب في النط  سبب علمي، باعتبار النتيجة التي يَخشى 
صر بن ن. حكى الذهبي في ترجمة العسر الوقوع فيه؛ لأنه قلّ أن يجد من يحب من الرواة أن يعرض عليه، والله أعلم.

يه، وكان .. فبادرت إلى ابن البَطَر فدخلت علدخلت بغداد قال السلفي:قال: "( هد494)ت طَر البغداد  أحمد ابن البَ 
ذا  ل: أبصرفقرأت متكئا من دَماميل بي، فقا اقرأ، ونطق بالراء غينا: قد وصلت من أصبهان لأجلك، فقال: فقلت عسرا،

ه خمسة عشرين حديثًا، وقمت، ثم ترددتُ إليه فقرأت عليالكلب، فاعتذرت بالدماميل وبكيتُ من كلامه، وقرأت سبعة و 
ي فيه إلماح منه إلا أنه فيما يظهر ل -. فقول السّلفي عن ابن البطَر:"ولم يكن بذاك" (59)وعشرين جزءًا، ولم يكن بذاك"

 لا معوّل عليه في التصويب أثناء العرض بسبب آفة النط  عنده، والله أعلم.
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الحفظ بين  ة الزمنية في؛ ف نّ تباعُدَ الفتر  ز حفظ المتلقّي عنه، وإطالةِ ملازمته لهأن يقصِد الراوي تركي -3
، قال: سعيد بن حرب الأحاديث، أدعى لكي تستقرَّ في ذهن طالب  العلم ، ويعيها قلبه، أخرج الخطيب بسنده من طري 

حديث،  عليه(، وما سمعت منه إلا مائة يعني: ترّددت)سمعت شعبة، يقول: "اختلفتُ إلى عمرو بن دينار خمسمائة مرة 
 في كل خمسة مجالس حديث".

دَ شعبة خمسمائة مرّة على عمرو بن دينار ليسمع منه فيها  دل خمسة حديث أ : بمع 100ووجه الدلالة أنَّ ترَدُّ
ة ؛ فهو يُقل  من كمّ  ظْهَرُ منه أنَّ تعسّر عمرو غايته منهجييَ  -شعبة مَن هو في الحفظ والتثبت  و  -أحاديث في كلّ  مرّة 

 الحديث   ما يُحدّثُ به  حتى يُضبط عنه ويتركّز في ذهن المتلقي عنه. وفي هذا السيا  ينصحُ الخطيب البغداد  طالب
ث م مَّن يتمنّع بالرواية،ويتعسر في التحديث، فينبغي للطالب أ" عقب قصة شعبة قائلا: ه في ن يلاطفف ذا كان المُحَدّ 

طيب قال الخو  ه ويخاطبه بالسؤدد، والتفدية، ويديمُ الدعاء له، ف ن ذلك سبيل إلى بلوغ أغراضه منه".المسألة، ويرف  ب
لثر ألان ثقة، وكان عسرا في الرواية، متمنعا إلا لمن هد(: "289)ت في تاريخ بغداد في ترجمة الحسين بن فَهم  

د رجمة عبه على سبيل المذالرة" وقال ابن نقطة في تملاتمته، وكان له جلساء من أهل العلم يُذالرهم، فكتب جماعة عن
جلسًا واحدًا ملان عالما، صالحا، ثقة، مأمونا، سمعت منه بحرَّان هد(: "612هاو  )ت القادر بن عبد الله أبي محمد الرَّ 

 .(60)ولم أعد إليه ؛ لأنه كان له خُلُ  وكان عسرًا في التحديث، لا يكثر عنه إلا من أقام عنده"
في  ان يتعسر حتىك؛ فم ن الرواة من بية طلبة العلم على اليقظة وسرعة الحفظ وحسن الفهم والاسيتعابتر  -4

، لتلقّ ياإعادة الرواية ثانية على مسمع المتلقي؛ بقصد تربيته على ضرورة التيقظ، وسرعة البديهة، وحسن الوعي حين 
لى أحد : "قال ابن عمار: كان لا يرُدُّ عبن غياثحفص أخرج الخطيب بسنده عن ابن عمّار الشهيد أنه قال في ترجمة 

 قال: لافحرفا؛ يقول: لو كان قلبك فيه لفهمتَه، وكان عسرًا في الحديث جدا، ولقد استفهمه إنسان حرفا من الحديث، 
عْتها مني، وأنا أعرفُك". ووجه الدلالة في هذا المثال هو تعسّر الراو  في التحديث من حيثُ   ذكيدة؛ ليُ الإعا والله لا سَم 

. وحكى الحافظ المز  قالفي نفس  السامع روح اليَقظة ، وحسنَ الفهم والاستيعاب  لقاسم اقال أبو : "، وسرعة الحفظ 
بن البغو : رأيت في كتاب علي بن المديني إلى أحمد بن حنبل، وحدّثني صالح بن أحمد عن علي قال: سمعت يحيى ا

: قلتُ:158بي ذئب )ت هو القطّان( يقول كان ابن أ) سعيد إنْ كان  ؛أهل الدنيا ؟! قال: أعسرَ عسراهد( عسرا  قال علي 
 ب، ومَن: اقرأه وإن لم يكن معك كتاب ف نما هو حفظ، قال علي: فقلت ليحيى: فأخبرني عن ابن أبي ذئك كتاب قالمَعَ 

 .(61) بها"فقال: كنت أتحفظها وألت ؟نت تصنع فيهليف كُ -لُنتَ تحفظ عنه
، عادةلزم الإفضُ الإملاء الذ  يست، لكنْ من عُسرته ير   يقبل مَن يعر ضُ عليه من كتابٍ المثال أنَّ الراو ومقتضى 

م على بة العلوالعمدة لمن يسمعه أنْ يحفظَ عنهُ؛ فمن لم يكن يقظًا سريع الحفظ فاتته الرواية، وهذا الأسلوب يحفّز طل
 مزيد التيقّظ وقوّة الحافظة، والله أعلم.    

رُ الراوي عن التحديث حتى يبلغ مبلغ النضج والاستيعاب في الرواية -5 أو لانشغاله بالفقه والنظر في  تأخُّ
بيعي المسائل على حساب التحديث لان ثقة، هد(: "371)ت ، قال الخطيب في ترجمة الحسن بن أحمد بن صالح السَّ

زم على التحديث والإملاء في مجلس عام فتهيأ لذلك، ولم يبَ  حافظًا، مُكثرًا، وكان عسرًا في الرواية، ولمَّا كان بآخرة ع
رُ السّبيعي متعسّرا عن التحديث مع كونه ثقة، حافظًا، مكثرًا، باعثُهُ  فيما يظهر  -إلا تعيين يوم المجلس فمات "فتأخُّ

نضجا وتمكّنا، قال انتظاره حتى يستكمل ويستوعب في نفسه متطلبات  الرواية جمعا وضبطا بصورة ألثر  -والله أعلم
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : "هد(202ت قرشي الملقّب بكُميل )الحافظ المز  في ترجمة الحسين بن الوليد الفقيه ال

[ ثقة، وأثنى عليه خيرًا، وقال سلمة ابن شبيب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: دَلَّني عبد الرحمن بن  عن أبيه: ]حسين 
، وكان حسينُ عسرًا في الحديث فدخلتُ عليه، ف ذا في يده كتاب  فيه رأ  أبي حنيفة، فقال مهد  على حسين بن الوليد
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. فمقتضى هذا المثال أنَّ باعث عسرة (62)"؟له عبد الرحمن: سَلْني عن كل مسألة في كتابك حتى أحدثك فيها بحديث
حسين بن الوليد في التحديث هو انصرافه للنظر في آراء أبي حنيفة في المسائل الفقهية؛ فهذا الاهتمام منه مقدّم  عنده 

 على التحديث. 
مة مه إلى طبيعة : والمراد بذلك أنَّ هناك أسبابًا تتعل  بديانة الراو ، تؤثر على نظرتهالأسباب الدينية -د

 :ومن ذلكالتحديث وقيمتها، بحيث تجعله عسرًا في الرواية، مقلّا من التحديث، 
: بقال الخطي ،حرص الراوي على صيانة علم الحديث ديانة عن أيدي الجهلة الذين لا يتقنون القيام به -1

حمد بن خبرنا أجعفر بن سالم، أ دفع إليَّ علي بن محمد بن عبد الله المقرئ الحذّاء كتابه فقرأت فيه: أخبرنا أحمد ابن"
كَّر :  ن لان سفيا"محمد بن عبد الخال ، حدثني يعقوب بن يوسف أبو يوسف، قال: قال محمد بن عبد الوهاب السُّ

ذا إ! نَراك عبد الله ( إذا رأى هؤلاء النَّبَط يكتبون الحديث، تغير وجهه، ويشتدُّ عليه، قال: فقلت: له يا أباالثور   )يعني:
ي فء وصار ؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك ؟ قال: فيقول: "لان العلم في العرب، وسادة النا ، ف ذا خرج من هؤلارأيت ه
فَل ي -هؤلاء  قال محمد بن عبد الوهاب الفراء: ما رأيتُ في يّروا الدين". وحكى الإمام الذهبي قال: "غ -عني النبط والسَّ

لْمٍ؛ يجيء الرجل فيسأل، ف ذا أخذ غلط ويالعُسرة مثل علي بن عثَّام وكان يقولُ: ال رجل جىءُ النا  لا يُؤتون من ح 
ف، ويجيء الرجل يأخذ ليمار ، ويجيء الرجل يأخذ ليباهي، وليس عليَّ أن أعلّ م هؤلاء إلا مَنْ يهت  "ر دينهمُّ لأمفيصحّ 

(63). 
إنما هو لمن و ، إهانة العلمكان بعض أئمة الشأن يرون ورعا منهم أنّ التحديث لكل أحد هو من قبيل  -2

عت أبا يستحقه من طلبة العلم ذو  الإتقان؛ فقد أخرج الخطيب بسنده من طري  العبا  بن الوليد بن مزيد، يقول: سم
سْهَر يقول: نْ إهانة العلم أن تُحدث كلَّ من سألك". هذا وم  يقول ،هد(179) ت  سمعت مالك بن  أنس م  مّن يُحمل : "م 

هو شيخ مالك، و  -ضي الله عنهمار  -ع مولى ابن عمر ناف -وكأنَّ الإمام مالك تأثّر به فيه  -لسبب تعسّره على هذا ا
 .(64)سمعتُ أبي يقول: كان في نافع مولى ابن عمر عُسْر  في الحديث"قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: "

م عسره، اية برغى الشيخ ينبسط له في الرو لان الراو  الْمُتلقي من ذو  الإتقان، تر  هذا وينبغي التنبيه على أنه إذا
ا بالحديث، : سمعت منه الكثير، وكان ثقة، ثبتا، متيقظا، معني  (هد524) قال ابن عسالر في ترجمة شيخه ابن الألْفاني

 . (65)غير أنه كان عسرا في التحديث"
 بن اللهي ترجمة عبد الخطيب ف ؛ قالرغبةُ بعض الرواة في الانقطاع للعبادة والطاعة دون الرواية والتحديث -3

ثل الآبَندوني، م(: لم أرَ في شيوخنا الغرباء )الواسطيقال لنا أبو العلاء (: "هد368ت بَندُون ي )إبراهيم الجُرجاني الآ
ني، وسمعت منه في سنة ست وستين وثلاثمائة، وكان عسرًا في الحديث... قال الخطيب: سمعت البرقاني ذكر الآبندو 

ثا، قد ألل ملحَهُ، وسافر في الحديث إلى خراسان، وفار ، والبصرة، والشام، ومصر، وكان ت فقال: كان م قللا، اهدا متحدّ 
ث غيرَ واحد منفردا، قيل له في ذلك فقال: أصحاب الحديث فيهم سوء وُضوء، وإذا اجتمعوا لل سماع ولم يكن يُحدّ 

نا عن فيما رواه ل -لان شيخنا أبو بكر البرقاني يقول اية: "وقال الخطيب في الكف (66)تحدثوا، وأنا لا أصبر على ذلك"
ن ذلك؟ قول: حدثنا، ولا أخبرنا، فسألته عي:سمعتُ ولا  -أبي القاسم عبد الله بن إبراهيم الجُرجاني المعروف بالآبندوني

ليه بن الكرجي إ فقال: كان الآبندوني عسرًا في الرواية جدًا، مع ثقته وصلاحه وتهده، وكنت أمضي مع أبي منصور
، ي منصورفيدخل أبو منصور عليه، وأجلس أنا بحيث لا يراني الآبندوني، ولا يَعلمُ بحضور ، فيقرأ هو الحديث على أب

نصور موأنا أسمع، فلهذا أقول فيما أرويه عنه: سمعتُ ولا أقول حدثنا، ولا أخبرنا؛ لأن قصده كان الرواية لأبي 
كان وقال يحيى الوحّاظي: سألت سعيد بن عبد العزيز عن حديث فامتنع علي، و قال: "الذهبي . حكى الإمام (67)وحده"

 .(68)الرواية" : شاخَ وضاَ  خُلُقه، واشتغل بالله عنالذهبي( يعني:) قلتعسرا، وكذا قال أبو مسهر عنه. 
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د، اية و با حميدة الغهذا وبالجملة ف نه إذا نظرنا في أسباب التعسّر آنفة الذكر وجدنا أنَّ معظمها ليست أسبا المقص 
سباب بعض الأوسيأتي بيان أبرت آثارها السلبية في المطلب الخامس، والح ُّ أنَّ أنبل تلكم الأسباب هي العلمية منها و 

كذا مَنْ و  م به،حرص الراوي على صيانة علم الحديث ديانة عن أيدي الجهلة، الذين لا يتقنون القياالدينية، من مثل 
 دة.المحمو ب.وهذه الأسباب يمكن وصفها لشأن ورع ا أنّ التحديث لكل أحد هو من قبيل إهانة العلميرى من أئمة ا

 مذموم ب  هذا سبفرغبة بعض الرواة في الانقطاع للعبادة، والطاعة دون الرواية، والتحديث، أمَّا ما كانَ باعثه 
يٍّ شرعًا؛ لأنه ليس م ن تعارضٍ بين العب انَ أعبدَ ك لنبي ادة والطّاعة، وبينَ أداء العلم ، فاغير وجيه، بل هو غير مرض 

، وكذا أصحابه الكرام، ومع ذلكَ كانَ يُواصل  لل أو ملل؛ فالإسلام وإياهم الدعوة والتبليغ لتعاليم الإسلام دونما ك النّا  
 ذمومة. دين علم وعمل معًا. وسيأتي أيضا مزيدُ بيانٍ للآثار السلبية الناجمة عن أسباب التعسر الم

 
 آثار التعسر في الرواية المطلب الخامس:

جيل   منهج، وكما أسلفتُ، ف نَّ بية في بيئة أهل الحديث بوجه عامإنّ التعسّر في الرواية يعدُّ من المظاهر السل
ن  الله يياط لدالصحابة والتابعين وتابعيهم في الإقلال من الرواية، كان مردّه حرصهم على الحديث النبو  الشريف، والاحت

ثون عبر سائر العصور، غير أنَّ التعسرأولسنا ننكر  -عالىت – وإن كان  -نّ هذا الهمّ وهذا الهاجس قد حمله المحدّ 
 : ية من مثلظهر فيه بعض اللمحات الإيجاب

 .مروياته ستيعاب ألبر قدر ممكن منإن كان يطمح في ا تركيز حفظ المتلقّي عنه وإطالة مدة ملاتمته له  -أ
 .وسرعة الحفظ والفهم والاسيتعاب تربية طلبة العلم على اليقظة، -ب

، لروايةنعم. إن كُنا لمسنا ذلك؛ فتلك اللمحات تبقى فردية في إطار بيئة الرواة الذين عرف عنهم التعسر في ا
اقع علم على و  سلبيةوالحقيقة أنّ التعسر يمثل بمُجمله صورة غير محببة، ولا مرغوبة، وما يحملنا على هذا القول آثاره ال

 :ومن أبرت تلك الآثار الرواية،
لى طبع ع، بل غلب رأنَّ التعسر لم يكن في جُلّه منهجا علميا عند كثيرٍ من الرواة الذين عرفوا بالتعسّ  -1

يَارَ  : إ نَّ الذ  يقول فيه ونفسية صاحبه المزاجية وسوءُ الخُل  وحدّة الطبع، وهذا لا ينسجم مع حديث الرسول  لُمْ خ 
نُكُمْ أَخْلَاقًا"  .(69)أَحَاس 

مل: عد  في الكا قال ابن؛ شكّل التعسر ذريعة يسوغ بها الرواة أحاديث الوضّاعين، والأحاديث الغرائب -2
ن با محمد حدثنا موسى بن الحسن الكوفي بمصر حدثنا محمد بن سَنْجر الجُرجاني، حدثنا داود بن م هران الدباغ، حدثن"

يّ  ب ،كان ثقة عسراو -الحجاج الواسطي راش عن حذيفة قال عن عبد الملك بن عمير، عن ابن أبي ليلى، ور بْع  ن خ 
 ؟لقيام الليل : أطعمني هريسة أشد بها ظهر  لجبريل رسول الله 

 .وهذا الحديث موضوع مما وضعه محمد بن الحجّاج" :بن عد (ا يعني:)قال الشيخ 
محمد بن الحجاج اللَّخمي واسطي صاحب قبل إيراده الحديث: "حمد بن الحجاج وقال ابن عد  في ترجمة م

حمد م، حدثنا أبو يعلى سمعت يحيى بن معين: فذكر له حديثا يحدث به يحيى بن أيوب عن أبا إبراهيم الهريسة يكنى
حدثنا أحمد بن وقال ابن عد : ". (70)بن الحجاج في الهريسة فقال: سمعت منه وكان صاحب هريسة كذاب  خبيث"

مد حدثني عبد العزيز بن مح ،كان عسراو -نُوكَرد، حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا محمد بن الحجاج المصفّ ر
و  ثلاثة لا يحلُّ لمسلم أن يَهجر أخاه  ف:: قال رسول الله قالت الجُهني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة،

 .وهذا غريب المتن غريب الإسناد": )يعني:ابن عد (الشيخ  أيام إلّا أن يكون ممّن لا يُؤمن بوائقه "قال
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ور ( حدثنا بن حماد حدثنا عبا  )الد: الحديثوقال ابن عد  في ترجمة محمد بن الحجاج المصفّ ر قبل إيراده 
بد حدثنا ابن حماد حدثني ع ( قال :محمد بن الحجاج المصفر، ليس بثقة. )قال ابن عد (:ابن معين هو:) عن يحيى

ه، )قال (  سألت أبي عن محمد بن الحجاج المصفر؟ فقال: قد تركتُ حديثه أو تركنا حديثابن أحمد بن حنبل هو:) الله
بة، سمعت ابن حماد يقول: قال البخار : محمد بن الحجاج المصفر أبو عبد الله كان ببغداد روى عن شع ابن عد (:

ن ولمحمد ب " وقال ابن عد  في آخر ترجمته:تروك الحديثسكتوا عنه، وقال النسائي: محمد بن الحجاج المصفّر، م
 .(71)"الحجاج غير ما ذكرت والضعف على حديثه بيّ ن

 شعبة:: قلت لبن أبان قالحدثنا أحمد بن محمد بن سعيد حدثنا حسن بن مكرم حدثنا عبد العزيز اعد : " قال ابن
ا  جمعة ولا تشري  إلا في مصر جامع" فقال: هذلا: "تحفظ عن عمرو ابن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي؟ قال

قلت:  أعرفه. منكر من حدَّث به؟ قلت: حدثنا أبو إسرائيل، قال: ومَن أبو إسرائيل؟ قلتُ: شيخ  من أهل الكوفة، قال: لا
اني : سمعت الحضرميَّ يقول: سمعت يحيى الحَمَّ حمد بن محمد بن سعيد يقول؟ سمعت أقال أيش له. إنّ فيه عسر ا

أن  ، تريديا صبيلا جمعة ولا تشري  إلا في م صْرٍ جامع" قال: "يقول: سألت أبا إسرائيل عن هذا الحديث يعني: 
 .(72)"بداتسمعه مني والله لا تسمعه منّ ي أ

بن مالولا ، قال انزولتفويت العُلو في الإسناد عند الحاجة إلى حديثه فيروى الحديث عن الراوي المتعسّر ب -3
ولم يسمع  لقيه البخار ،قال الذهبي: " (73)لان عَسرا في التحديث"هد(: "213ابن داود الخُريبي )ت عبد الله في ترجمة 

د  ن : ابن مسرهد( عنه، وعن الفلا  عنه، وعن نصر        اب)يعنيمنه، واحتاج إليه في الصحيح فروى عن مسدَّ
 .(74)"لةإذ رأى طلبهم له بنية مدخو ؛ التحديث تدينا علي عنه، وتركَ 

بسبب تعسره في الرواية تدينا بين مَنْ طلب الحديث بنية  –غفر الله له  –فلننظر كيفَ لم يعُد يميز الخريبي 
 مدخولة، وبين الإمام الورع التقي الصاد  محمد بن إسماعيل البخار  إمام الدنيا وجبل الحفظ!!.

 ؛ نظرا لأنّ تلك الأحاديثَ يقعا لاستنكار أحاديثهببا  -يما في الراوي المغمورس -يفتحُ التعسر في الرواية  -4
نْ أفراد قلائل فتصير مظنة للغرابة والنكارة قال الذهبي في ترجمة عبد ال ر م  حرب  سلام بنسماعها من الراو  المتعسّ 

 في الحديث سمعت ابن كان عسيرا قال يعقوب بن شيبة: ثقة، وفي حديثه لين، وهد(: "187)ت المَلائي البصر  
لعامة، المديني يقول: كان يجلس في كل عام مرة مجلسا للعامة، فقيل لعلي: ألثرتُ عنه؟ قال: نعم. سمعت له مجلس ا

 ؛ وذلك أنه ذا حديثه مقارب عن مغيرة والنا وقد كنتُ أستنكر بعض حديثه، حتى نظرتُ في حديث من يكثر عنه ف
ة، إليها مجموعة فاستنكرتها ، وقال يحيى ابن معين: ثقفكانوا يَجمعون غرائبه في مكان فكنتُ أنظر  كان عسرا

: أتيتهُ فقلت: حدثني؛ ف نّ ي غريب من البصرة ؟ فقال: كأنك تقول:  لسماء؟! ائتُ من جوالكوفيون يوثقونه، وقال القوارير ُّ
ثني"  .(75)فلمْ يحدّ 

ة، قال ترمته المنيّ ي تعسره حتى اخ؛ سيما إذا كان ثقة متقنًا وبالغ فيُسهمُ التعسّر في فَوات علم الراوي  -5
 ،لروايةاوكان عَسِر ا في لان ثقة حافظا مكثرًا، هد(: "371ت في ترجمة الحسن بن أحمد بن صالح السبيعي )" الخطيب:

رة عزم على التحديث والإملاء في مجلس عام، فتهيأ لذلك، ولم يب  إلا تعيين يوم المجلس ف  .(76)مات" ولمَّا كان بآخ 

ثين في تقييم حجم مرويات الراوي إنّ  -6 ، قال الذهبي في التعسّر في الرواية يُربك أئمة الشأن من المحدِّ
لملاتمته له ويلقب  يعني: ابن مسلم الصفار() لان يلَقَّب بدابة عفانهد(: "277يل )ت ترجمة إبراهيم بن الحسين بن دَيْز  

إلا ألَل ورَقها حتى يُعَرّ يها فكذلك كان إبراهيم إذا ورد على  ؛ وسيفنةُ طائر ببلاد مصر لا يكاد يحط على شجرةبسيفنة
شيخ لم يُفارقه حتى يستوعبَ ما عنده... قال القاسم بن أبي صالح: سمعت إبراهيم بن دَيْز يل يقول: قال لي يحيى بن 

؟ متى يكون : الق معين: حدثني بنسخة الليث عن ابن عجلان، ف نها فاتتني على أبي صالح. فقلت: ليس هذا وقته.
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....قلت ": سمعت جعفر بن أحمد يقول: سألت أبا حاتم الرات ، عن تاريخ همذان" صالح بن أحمد فيقال  : إذا متَّ
ابن دَيزيل، فقال: ما رأيت، ولا بلغني عنه إلا صد  وخير، وكان معنا عند سليمان بن حرب، وابن الطباع. قلت: فعند 

د عفان؟ قال: ولا أحفظه، غير أني قد التقيت معه في غير موضع، وليس كل أبي صالح؟ قال: لا أحفظه. قلت: فعن
النا  رأيتهم أنا عند المحدثين. قال جعفر: فعارضَني رجل، فقال: يا أبا حاتم! يُذكر أن عنده عن عفان ثلاثين ألف 

 حديث.
 ، كنت أختلفلتحديثعسرا في اقال أبو حاتم: من ذكر أن عنده عن عفان ثلاثين ألف حديث، فقد كذب؛ كان 

 إليه ثلاثة عشر شهرا، ما كتبت عنه إلا مقدار خمسمائة حديث.
 .(77): يا أبا حاتم نكذب على إبراهيم؟!" قلت

(: وسمعت انالهمذاني، صاحب تاريخ  همذ يعني:) قال صالح: "حكى الحافظ ابن حجر في لسان الميزان قال
زحام حسين، يقول: سمعت حديث همام، عن أبي حمزة، "لنت أرفع الالقاسم ابن أبي صالح، يقول: سمعت إبراهيم بن ال

 ، عن عفان، عنه أربع مائة مرة؛ لأنه كان يُسأل عنه ."عن ابن عبا 
 .(78)(:  فمن يواظب هذه المواظبة، يُنكر عليه الإلثار عن  مشائخه؟!"الهمذاني قال صالح )يعني:

فّار ستنكر ويكذّب حجم روايته عن شيخه عفّان بن مسلم الصفلنتأمل كيف أن تعسّر ابن ديزيل جعل أبا حاتم ي
 .مع منهيس دَهُ برغم  أنَّ ابن ديزيل لقّب بدابة عفّان لملاتمته إياه وبسفينة لاستيعابه ما عند شيخ من الشيوخ، إذا ور 

لم ميدان ع يشكل التعسّر بالنسبة للرواة الضعفاء وسيلة للتغطية على ضعفهم، وعجزهم، وجهلهم في -7
ومن  (79)، وحفظه، وبعد منزله"عُسرته، قال عبد الرحمن بن مهد : "يُغطي عيوبَ الشيخ ثلاثة أشياء: رواية الحديث

يث لان ضعيفا في الحديث، وكان عسرا، في الحدهد( قال الخطيب عنه: "175ت هؤلاء الجرَّاح بن مُليح الرؤاسي )
و  على هذا وصفه في أول سبب من الأسباب العلمية التي تحمل الرا. هذا وقد تقدّم ذكر غير واحد ممن (80)ممتنعا به"
 .يراجع في موضعهالتعسر فل

ترى أحدهم فغير التكبر؛ ، وهذا الأمر غير سوء الخل ، و إنَّ التعسر قد يبلغ بصاحبه حدّا يفقده القيم والأدب -8
ي فالمز   بعد هذا الجهد إلا بحديثين ، قال يسافر يقصد راويا ليسمع منه فيقف على بابه يومين؛ ليسمع منه فلا يظفر

ن عقيل ب قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي: إبراهيم ابن: "ترجمة إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه الصنعاني
ت إليه معقل أبو إبراهيم كان عسرا يعني: إبراهيم؛ لا يوصل إليه، فأقمتُ على بابه ظاهرا يوما أو يومين حتى وصل

بد دثني بحديثين وكان عنده أحاديث عن جابر، فلم أقدرْ أن أسمعَها من عسره، ولم يحدثني بها إسماعيل بن عفح
 .(81)الكريم؛ لأنه كان حيَّا فلم أسمعها م ن أحد"

افظ المز  ، قال الحعهإنّ التعسّر من قِبل الراوي يكون سبب ا لجفوة التلاميذ له، وانقباض نفوسهم من صني -9
يمن مات : ذكره الحافظ أبو الحسن محمد بن أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي فهد(331ر  )ت ة هنّاد ابن السَّ في ترجم

 سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة، وقال: كان ثقة، عسرًا في الحديث، كتبتُ عنه، ولم أحضر جناتته".

ين: ببغداد، فقلت لأبي بكر الأعقال لي أبو ترعة: كان المؤمل بن إهاب وحكى البُرذعي في سؤالاته، قال: "
 .(82)"امض بنا إليه، فقال: إنه يتعسر، قلتُ: فدعه إذا. قال أبو ترعة: قلَّ ما سَهُلَ عليَّ احتمال العسرة ..

 ن عادةلم أحضر جناتته" مقصود لذاته، وإلا فلا معنى له ؛ إذ ليس م" وهكذا نرى أنَّ قول أبي الحسن الكوفي:
الحسن قد وجدَ في نفسه من  وكأنَّ أبا  -: فلان حضرتُ جناتته وفلان لم أحضر يوخه أن يقولرو  حين يترجم لشمن ي

 .والله أعلم تعسّر شيخه،
 وكذا نلاحظ انقباض نفس  أبي ترعة من حال المؤمّل بن إهاب وتعسّره في الرواية.
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ج الخطيب ؛ فقد أخر ليهعلحنقهم  إنّ التعسّر من قِبل الراوي قد يكون سببا في أذيَّته من بعض طلبة العلم -10
مْلة، فا يه جتمع علالبغداد  في تاريخه ب سناده من طري  علي بن محمد بن أبي سُليمان، قال: قدم مؤمل بن إهاب الرَّ

راً، ممتنعاً، فألحوا عليه، فامتنع أن يحدثهم، فمضوا بأجمعهم، وألَّفُوا منهم ف  تقدموا إلىئتين، فأصحاب الحديث وكان ذَع 
ال حوآلت بنا ال إن لنا عبداً خ لاسياً له علينا ح  صحبة وتربية، وقد كان أدّبنا، وأحسن لنا التأديب، سلطان، فقالوا:ال

حة ما إلى الإضاقة بحمل المحبرة، وطلب الحديث، وإنا أردنا بيعه فامتنع علينا. فقال لهم السلطان: وكيف أعلم ص
ألة ون المسدملة الآثار، وطلاب العلم، وثقات النا ، يُكتفى بالنظر إليهم ذكرتم؟ قالوا: إنّ معنا بالباب جماعة من ح

ر ط  ل بالشَّ عنهم، وهم يعلمون ذلك فتأذن بوصولهم إليك لتسمع منهم، فأدخَلَهُم وسمع منهم مقالتهم، ووجه خلف المؤمّ  
وه، وقالوا: أُخْب رنا أنك  لى إار معهم قد استطعَمْت الإبا ، فصوالأعوان  يدعونه إلى السلطان، فتعذر فجذبوه وجررَّ

حبس، السلطان فلما دخل عليه قال له: ما يكفيك ما أنت فيه من الإبا  حتى تتعزت على سلطانك؟! امضوا به إلى ال
اً حتى فحُبس فكان مؤمل من هيئته إنه أصفر، طوَّال، خفيف اللحية، يشبه عبيد أهل الحجات، فلم يزل في حبسه أيام

لمه؟ ظَ ة من إخوانه فصاروا إلى السلطان وقالوا: هذا مؤمل بن أهاب في حبسك مظلوم. فقال لهم: ومن علم بذلك جماع
ذاك العبد  فقالوا له: أنت. قال ما أعرف من هذا شيئًا؟ ومَن مؤمل هذا؟ قالوا: الشيخ الذ  اجتمع عليه جماعة. فقال:

خبره ره كما أفي الحديث. فأمر ب خراجه، وسأله عن حاله فأخبالآب ؟ فقالوا: ما هو بآب ، بل هو إمام من أئمة المسلمين 
لَّه، فلم يُرَ مؤمل بعد ذلك ممتنعا امتناعه الأول حت الله، عز ى لح  بالذين جاؤوا يذكرون له حاله، فصرفه وسأله أن يُح 

 .(83)وجل"
  

 الخاتمة.

يها لت إلهم النتائج والخلاصات التي توصّ التعسر في الرواية عند المحدثين" فيما يأتي أ لموضوع " بعد هذا العرض
 الدراسة:

ث بما لديه من حديث رسول  : أولا من باب نشر  إنَّ الأصل في الراو  الثقة المتقن الحافظ، أنْ يُحدّ 
 العلم، وحرمة كتمانه.

على  التعسّر في الرواية هو: تَمنُّع  الراو  عن التحديث برغم غزارة محفوظه؛ لأسباب مخصوصة، : ثانيا
 نحو يصير ذلك فيه سجيَّة له، وعلامة عليه".

من التحديث والرواية منبعه الورع  –لان إقلال الرعيل الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم  : ثالثا
، الله كي لا يتجرأ كلّ أحد، فيُلص  ما شاء بحديث رسول ؛والتحوط لدين الله، وسنة نبيه الكريم 

 رة التعسّر فهو تعسّر محمود.هذا وإنْ كانت صورته صو 

إنّ التعسر عند رواة الحديث وإنْ كان ظاهره الإقلال من الرواية، إلاَّ أنّه ممزوج ومشوب بأسباب  : رابع ا
وى جلها سلبية، وهي أبعد ما تكون عن هد  الإسلام، وأخلا  النبوة، والحّ  إنَّ التعسّر ليس س

 .ية عند المحدّثينعلى واقع الروا ظاهرة سلبية بالجملة طرأت

ا ف  –رضي الله عنهما  –(  117يعدُّ أبو عبد الله نافع مولى عبد الله ابن عمر)ت  : خامس  ل من وُص  هو أوَّ
 مدم أحبالتعسّر من المحدثين فيما تيسر الوقوف عليه بالاستقراء في المصادر، وقد نعته بذلك الإما

 (.هد241بن حنبل )ت 

ا تعسّر عند المحدّثين إلى أسباب منها النفسي، ومنها المالي، ومنها العلمي، يرجع نشوء ظاهرة ال : سادس 
ومنها الديني؛ وهي بالجملة أسباب سلبية إلا ما كان من بعض الأسباب العلمية والدينية ،التي لا 
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؛ لكنّها ليست تمثل أصل ظاهرة التعسّر، وإنما هي حالات بها؛ ف نّ ظاهرها محمود الطويّة بأَ  
ي بابها. وهذه الظاهرة قد تفشّت واستفاضت في طبقات من بعد الصحابة الكرام والتابعين فردية ف

، وقد أخذتْ أبعادا لا علاقة لها بحفظ الحديث وصيانته عن العبث، وداخلتها وتابعيهم ب حسان
 الأهواء وحظوظ الأنفس والرغباتُ الشخصية. 

ف بها فهو وصف نسبي  لا تعدُّ ظاهرة التعسّر في الرواة محدودة؛ إ : سابع ا ذ ليس لها طابع أغلبي، ومَنْ وُص 
 مطل  سيّما الأعمش؛ فقد كان غزير الرواية على عسرته، ويبدو أنّ كونه عسرًا على حدّة طبعه
 التي لا تتجه، كانت غايته حميدة في صيانة الحديث عن أيد  العابثين؛ فالنية حسنة والأسلوب

 غير محمود.

اعث الراو  على التعسّر سببا واحدًا وهو الأغلب، وقد يكون ألثر من سبب هو الباعث قد يكون ب : ثامن ا
ي  على ذلك، مثل الأعمش الذ  اجتمع له سوء الخل  )حدّة الطباع( والاعتداد الزائد بالنفس  وض

...إلخ  .ذات  اليد 

على الراو  بالوثاقة  أو الضعف تبينَ بعد البحث الدقي  أنَّ التعسّر ليسَ له مَدخل مباشر للحكم   : تاسع ا
 إدراك ، غيرَ أنَّ هذا السلوك يُربك النقّاد ويؤخرهم عننّ يحكم عليه بالضعف بسبب تعسّرهبمعنى أ

 حال الراو  فيما يرو ؛ لكون الراو  بتعسره لا يجعلهم يقفون على كلّ  حديثه.

ٍ  واحدٍ غيرَ أنه يفهم كراهته من قول الإمام لم يصرّح أهل العلم بحكم هذا السلوك أعني: التعسّر برأ : عاشر ا
 ". العسرة قلَّ ما سَهُلَ عليَّ احتمال" الناقد أبي ترعة الرات :

تركتْ ظاهرة التعسّر آثارا سلبية على واقع علم الرواية؛ فقد مثّل التعسّر ذريعة يسوغ بها الرواة  : حادي عشر
 فاة لمكارم الأخلا  وحسن الطباع، وهو يعكس، وفيه منايث الوضّاعين، والأحاديث الغرائبأحاد

 ضلا عنالمزاجية في نشر العلم،  والنزعة الفردية، والاعتداد الزائد بالنفس عند من يتقمّصونها، ف
 ّ  من وكذا فيه تفويت لعلو الإسناد في ح يَسترون به ضعفهم، ،لبوسا لضعفاء المحدثينلونه يُمثّل 

ف ، ينضايث راوٍ من الرواة بسبب إفراداتهدعاة لاستنكار أحاداحتيج لحديثه بسسب تعسّره، وهو م
 له. إلى ذلكَ كُلّه أنّ التعسر قد يكونُ سببا في أذيّة  المتعسّر  نفسه  من طلابه أو وجفوتهم
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، ص دار الكتب العلمية بيروت، لبناند.ط،  م،1983، مختار الصحاح، هد( 660ت الرات ، محمد بن أبي بكر ): انظر  (1)
 ( مادة )عَسَر(.181)

        ،                 4ج: ،بيروت –، دار صدادر 2ط ،م1990، لسـان العرب، هد(711محمد بن مكرم )ت ،ابن منظدور
 عَسَرَ(.مادة ) (564و563ص )

 (.428، ص )3ج: ،لسـان العرب، ابن منظدور  (2)

، مؤسسة الرسالة 2ط م،1993 –هد  1414، تحقي : شعيب الأرناؤوط صحيح ابن حبّان ،(هد 354ابن حبان، محمد )ت   (3)
 (.96( حديث رقم )298، ص )1ج: ،بيروت –

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمحدثّينالتعسّرُ في الرواية عند ا

 188 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مج )11(، ع )1(، 1436 ه/2015م

 

التراث  دار إحياء ،د.ط، د.ت ،شالر وآخرون  تحقي  : أحمد محمد ،السنن ،(ده 279، محمد بن عيسى )ت الترمذ   (4)
( حديث 34، ص )5ج: ،ليغ السماع: باب ما جاء في الحث على تبباب ،كتاب العلم عن رسول الله  ،بيروت –العربي 
 : هذا حديث حسن صحيح.بو عيسى( قال أ2657رقم )

 .(271، ص )1، ج:صحيح ابن حبّان ،ابن حبان  (5)
 –هد  1411 ،تحقي  : محمد عبد القادر عطا ،المستدرك على الصحيحين ،هد( 405ت ، محمد بن عبد الله )الحالم  (6)

 (.162، ص )1ج: ،بيروت –، دار الكتب العلمية 1ط ،م1990

من نيسابور وكانت قيل: إن أصله من المغرب وقيل  ،هو نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة ثبت، فقيه مشهور  (7)
ته تسمى أبرشهر وقيل: كان من سبي كابل، وقيل: من جبال براربندة، من جبال الطالقان أصابه عبد الله في بعض غزوا

 مات سنة سبع عشره ومائة  أو بعد ذلك.
هد 1400، تحقي : بشار عواد معروف ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،هد(742يوسف بن عبد الرحمن ) ،انظر: المز  

 (.6373( برقم )298، ص )29ج: ،بيروت –، مؤسسة الرسالة 1م ط1980 –
 – ، دار القلم 3م، ط1991 –هد 1411، تحقي  : محمد عوّامة ،تقريب التهذيب ،(هد 852، أحمد بن علي )ت ابن حجر
 (.7086( برقم )559ص ) ،حلب ،سوريا –دار الرشيد ، دمش 

 يقول: كان في نافع مولى ابن عمر عسر في الحديث". سمعت أبي: "قال عبد الله بن أحمد  (8)
، 1ط ،م1988 -هد1408 ،: وصي الله  بن محمد عبا ، تحقي العلل ومعرفة الرجال ،(هد241، أحمد )ت ابن حنبل

 (.2342( برقم )302، ص )2ج:، الرياض –بيروت  ،دار الخاني ،المكتب الإسلامي

–دار إحياء التراث العربي  ،د.ط، د.ت ،تحقي : محمد فؤاد عبد الباقي ،حيحالجامع الص ،مسلم بن الحجاج ،القشير    (9)

 (.2154( حديث رقم )1695، ص )3ج: ،بيروت

حدثنا أبو يعلى، قال: حدثنا خلف بن هشام البزار، قال: حدثنا حماد بن تيد، عن يحيى بن سعيد الانصار ، : قال ابن حبان  (10)
دك؟ سى استأذن على عمر ثلاث مرات، فلم يؤذن له، فرجع فبلغ ذلك عمر، فقال: مار عن عبدالله بن أبى سلمة أن أبا مو 

ا ببينة وإلا إذا استأذن أحدكم ثلاث مرات فلم يؤذن له فليرجع" فقال: لتجيئن على هذ: "يقول فقال: إني سمعت رسول الله 
ما قال  -صار، فقص عليهم القصة: ، فدخل المسجد، فأتى مجلس  الأنقال: فانصرف -قال حماد ابن تيد: توعده  -

 يقوم معك إلا أصغرنا، فقام أبو سعيد فشهد. فقال له عمر: إنا لانتهمك، ولكن لافقالوا له:  -لعمر، وما قال له عمر 
 الحديث عن رسول الله شديد".

، ص 1ج: ،حلب –، دار الوعي 1ط ،هد1396، تحقي : محمد إبراهيم تايد ،المجروحين ،هد (354محمد ) ت  ،ابن حبان
(37.) 

 ( .37/38، ص )1ج: ،المجروحين ،ابن حبان  (11)

، م1985 –هد 1405،عبد العليم عبد العظيم البستو   :، تحقي معرفة الثقات ،هد( 261ت ، محمد بن عبد الله )العَجْلي  (12)
 ( .676( برقم )432، ص )1ج: ،المدينة المنورة  –، مكتبة الدار 1ط

 (.254( برقم )280، ص )1ج: ،ة الثقاتمعرف ،العَجْلي  (13)

 انظر على الترتيب:  (14)
م مكتبة العلو  ،2ط ،د.ت ،: تياد محمد منصور، تحقي ()القسم المتمم الطبقات الكبرى  ،هد( 230محمد )ت  ،ابن سعد
 (.456/457ص ) ،المدينة المنورة –والحكم 
 (.1622( برقم )246، ص )2ج: ،معرفة الثقات ،العَجْلي
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 ،د.ط ،د.ت ،: أبو عبد الله السورقي وآخر، تحقي الكفاية في علم الراوية ،(هد463، أحمد بن علي )ت : الخطيبوانظر
 .(322، ص )المدينة المنورة –المكتبة العلمية 

 نا  فيقال ابن معين: من أثبت ال ،واسم أبيه دينار أبو بشر الحمصي، ثقة عابد ،هو شعيب بن أبي حمزة الأمو  مولاهمْ 
 أو بعدها. ،مات سنة اثنتين وستين ومائة ،زهر  ال

 (.2798( برقم )267ص ) ،تقريب التهذيب ،( وابن حجر2747( برقم )516، ص )12ج: ،تهذيب الكمال ،انظر: المز  
ات اولة ميقال: إن ألثر حديثه عن شعيب من ،ثقة ثبت ،مشهور بكنيته ،أبو اليمان الحمصي ،هو الحكم بن نافع البَهْران ي

 . ومائتين ة اثنتين وعشرينسن
ار د     د.ط،        ، د.ت ،تحقي  السيد هاشم الندو   ،التاريخ الكبير ،(هد256، محمد بن إسماعيل )ت : البخار  انظر
 ( .2691( برقم )344، ص )2ج: ،د.م ،الفكر
 .(1464قم )( بر 176ص ) ،تقريب التهذيب ،ابن حجرو ( 1448برقم ) (146، ص )7ج: ،تهذيب الكمال ،والمز  

 (.380، ص )6ج: ،بيروت –دار صادر  ،د.ط ،د.ت ،الطبقات الكبرى  ،(هد230، محمد )ت ابن سعد  (15)

 (.386، ص )6ج:، الطبقات الكبرى  ،ابن سعد  (16)

 (.329ص )، الكفاية في علم الراوية ،الخطيب  (17)

تياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى الإكمال في رفع الار  ،(هد475، علي بن هبة الله )ت ابن مالولا  (18)
 .(206، ص )2، ج:بيروت –، دار الكتب العلمية 1هد، ط1411، والأنساب

 (.286، ص )3ج: ،الإكمال ابن مالولا،  (19)

–ني : منيرة ناجي سالم، د.ت، د.ط، د.تحق ،التحبير في المعجم الكبير ،( هد562، عبد الكريم بن محمد )ت السمعاني  (20)
 .(472( برقم )494، ص )د.م

تحقي : كمال يوسف الحوت،   ،التقييد لمعرفة رواة الأسانيد ،(هد629، محمد بن عبد الغني )ت ابن نقطة الحنبلي  (21)
 (.425(  برقم )344/345ص )، لبنان ،بيروت -، دار الكتب العلمية1هد، ط1408

 (.440( برقم )352/353، ص )التقييد لمعرفة رواة الأسانيدابن نقطة،   (22)

ص  ، د.م،د.ط، د.ن، ت0د.، ، تحقي : عبد الرحمن بن يحيى المعلميتذكرة الحفاظ ،(هد748، محمد بن أحمد )ت الذهبي  (23)
 .(701( برقم )680)

 ( .6125( حديث رقم )494، ص )13ج:،صحيح ابن حبّان ،ابن حبان  (24)

 (.709)( برقم 689، ص )2ج:، تذكرة الحفاظ ،الذهبي  (25)

إلا أنه من أئمة النقل  ،وكان تعرا عسرا في الرواية: ". وقال الذهبي في السير(952، ص )3، ج:تذكرة الحفاظ ،الذهبي  (26)
 على  تشيع فيه".

 ،هد1413 ،: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، تحقي سير أعلام النبلاء ،(هد748، محمد بن أحمد )ت الذهبي
 (.279، ص )16ج: ،بيروت–  ة مؤسسة الرسال، 9ط

 .( مادة ) تَعَرَ (323، ص )4، ج:لسـان العربابن منظدور،   (27)
 ( .145، ص )7ج:، سير أعلام النبلاء ،الذهبي  (28)

مات ، ثقة فقيه فاضل ،أبو الحارث المدني ،هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامر  
 .وخمسين ومائة وقيل سنة تسع ،سينسنة ثمان وخم

 (.6082( برقم )493ص ) ،تقريب التهذيب ،ابن حجر( و 5408برقم ) (630، ص )25ج: ،تهذيب الكمال ،: المز  انظر
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 (.198، ص )8ج: ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،د.ط ،د.ت ،تاريخ بغداد ،(هد463، أحمد بن علي )ت الخطيب  (29)

 (.103/104، ص )22ج:،سير أعلام النبلاء ،الذهبيوكذا أيضا:  ( .517، ص )19ج:،النبلاءسير أعلام  ،الذهبي  (30)

 (.396ص ) ،(متمم)القسم ال الطبقات الكبرى ابن سعد،   (31)

،  دار 3ط ،م1987 –هد 1407،: مصطفى ديب البغا، تحقي الجامع الصحيح ،(هد256ت ، محمد بن إسماعيل )البخار    (32)
قم ( حديث ر 2245، ص )5ج: ،باب: حسن الخل  والسخاء وما يكره من البخل ،كتاب الأدب ،بيروت –ة اليمام ،ابن كثير

(5688.) 

 (.676( برقم )432/433، ص )1ج: ،معرفة الثقات ،العَجْلي  (33)
 م(.  كناية من العمش عن عد142، ص )2ج:،لسـان العرب ،ابن منظدور(. الحُشّ )يعني: موضع الخلاء وقضاء الحاجة

 الاعتداد بالسلاطين.

 ( .425(  برقم )344/345ص )، ابن نقطة الحنبلي  (34)

 ( .440( برقم )352/353ص )، التقييد ،ابن نقطة  (35)

( . 247، ص )6، ج:سير أعلام النبلاء ،( . الذهبي433/434، ص )1ج: ،معرفة الثقات ،انظر على الترتيب: العَجْلي  (36)
 ( . 236/237، ص )6ج:،لنبلاءسير أعلام ا ،: الذهبيوانظر

يه كنا نجيء إل ،قال: كنا نسمي الأعمش سيد المحدثين ،قال محمد بن خلف التيمي عن أبي بكر بن عياش: "قال الذهبي
دفلان ؟ فنقول: عنمن كنتم: عند طبل مخر  ويقول فيقول: ،: عند فلانفنقول؟ نتمفيقول عند من ك ،إذا فرغنا من الدوران
فأخرج  .هللتمو شيئا إلا أ : لا نخرجُ رج إلينا شيئا فنألله فقلنا يوماوكان يخ ،فيقول: دف ،ونقول عند فلان ،فيقول: طير طيار

وقوت  ،تيللتم قو فدخل وأخرج إجانة وقتا وقال: فعل الله بكم وفعل أ ،فدخل فأخرج فتيتا فشربناه ،وأخرج فأللناه، شيئا فأللناه
يجلس  را كانحتى كلمنا إنسانا عطا،قال: فمكثنا ثلاثين يوما لا نكتب عنه فزعا منه هذا علف الشاة. ،المرأة وشربتم فتيتها

 حتى كلمه لنا ". ،إليه
 (.247، ص )6ج:،سير أعلام النبلاء ،الذهبي

 ( .418/419، ص )1ج: ،بيروت–دار الفكر  ،د.ط ،د.ت ،معجم البلدان ،(هد626الله )ت  ياقوت بن عبد ،الحمو    (37)

 (.93، ص )1ج:، المجروحين ،انابن حب  (38)

 (.247، ص )6ج: ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي  (39)
ة مكتب ،هد د.ط1403 ،تحقي : محمود الطحان ،الجامع لأخلاق الراوي والسامع ،(هد463)ت  أحمد بن علي، والخطيب
 (.374( برقم )207، ص )1ج: الرياض، –المعارف 

 (.517، ص )19ج:، سير أعلام النبلاء ،الذهبي  (40)

 (.103/104، ص )22ج:، سير أعلام النبلاء ،الذهبي  (41)

 (.235/236، ص )6ج:، سير أعلام النبلاء ،الذهبي  (42)

واب وخَصَّ بعضُهم به و : الف صْف صَةُ، (. القتُّ 237/238، ص )6ج:، سير أعلام النبلاء ،الذهبي  (43) طْبةُ من عَلَف الدَّ هي الرَّ
 (  مادة ) قَتَتَ (71، ص )2ج:،لسـان العرب ،منظدور الديابسةَ منها. ابن

 (.376( برقم )207، ص )1ج: ،الجامع لأخلاق الراوي والسامع ،الخطيب  (44)

 ( .315، ص )1ج:،معرفة الثقات ،: العَجْلي(. وانظر432، ص )1، ج:معرفة الثقات ،العَجْلي  (45)

 ( 4692( برقم )108/109، ص )23ج: ،تهذيب الكمال ،لمز  . ا(239، ص )6، ج:سير أعلام النبلاء ،الذهبي  (46)

 (.50)،  ص5ج: ،بيروت –دار الكتاب العربي  ،هد1405، 4ط ،حلية الأولياء ،(هد430ت ، أحمد بن عبد الله )أبو نعيم  (47)
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 (.322/323، ص )12ج: ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي  (48)

 (.103/104، ص )22ج:، سير أعلام النبلاء ،الذهبي  (49)

 (.236/237، ص )6ج:، سير أعلام النبلاء ،الذهبي  (50)

 (.235ص ) ،6ج:، سير أعلام النبلاء ،الذهبي  (51)

: إنَّ ما أحال عليه الذهبي في كامل ابن عد  ليس موجودا لا قلتُ (. 426/427، ص )11ج:، سير أعلام النبلاءالذهبي،   (52)
 تراجم الساقطة من كامل ابن عد  فأردت التنبيه.في المطبوع من الكامل ولا في مجلد ال

قَّةُ الكتابة : د   (.دة )قَرْمَطَ ( ما377، ص )7،ج:لسـان العرب ،وتَداندي الدحروف. ابن منظدور ،القَرْمَطةُ فدي الدخَطّ 
ام  ؛ أخرج الإمهد( صاحب المسند252افظ يعقوب ابن إبراهيم الدورقي )ت : إنّ ممن كان يأخذ الأجرة على التحديث الحقلتُ 

يلُ عَنْ يَحْ قال: " ،النسائي في سننه ثَنَا إ سْمَع  يمَ قَالَ: حَدَّ عَنْ أَب ي  ،ير ينَ د  بْن  س  عَنْ مُحَمَّ  ،ن  عَت ي ٍ يَى بْ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إ بْرَاه 
ائ م  ثُمَّ : لَا يَبُولَنَّ أَحَدُلُمْ ف ي الْمَ  قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللََّّ   ،هُرَيْرَةَ  نْهُ قَالَ أَبُ اء  الدَّ لُ م  كَانَ : ()يعني: النسائيحْمَن  و عَبْد الرَّ  يَغْتَس 

ثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلاَّ بِدِينَارٍ   ".يَعْقُوبُ لَا يُحَدِّ

، 2ط، م1986 –هد  1406 ،: عبد الفتاح أبو غدّة، تحقي (السنن )المجتبى ،(هد 303، أحمد بن شعيب )ت النسائي
 .(58( حديث رقم )49، ص )1، ج:باب: الماء الدائم ،كتاب الطهارة ،حلب –مكتبة المطبوعات الإسلامية 

 ( .366( برقم )205، ص )1ج:، الجامع لأخلاق الراوي والسامع ،الخطيب  (53)

 (.380، ص )6ج: ،الطبقات الكبرى  ،ابن سعد  (54)

 (.252، ص )7ج:، تاريخ بغداد ،الخطيب  (55)
قال: سمعت أحمد بن محمد، يقول: سمعت عثمان بن سعيد،  ،أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأشنانيطيب: "قال الخ

 ."يقول: وسألته يعني: يحيى بن معين عن أبي وكيع؟ فقال: ليس به بأ 
ثنا أحمد بن حد ،أخبرنا علي بن أحمد بن سليمان المصر   ،أخبرنا محمد بن المظفر ،أخبرني أحمد بن عبد الله الأنماطي  

حمد مأخبرنا  ،قال : سمعت يحيى بن معين، يقول:  الجراح بن مليح ثقة أخبرنا محمد بن عبد الواحد ،سعد ابن أبي مريم
ر  عن الجراح بن مليح بن ف ،قال: سألت يحيى ،حدثنا عبا  بن محمد ،: أخبرنا أحمد بن سعيد السوسيقال ،بن العبا 
 فقال: ثقة. ،أبي وكيع

حمد بن الحسين بن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا الوليد بن هشام بن عبد الملك أخبرنا م  
  .حدثنا أبو وكيع الجراح بن مليح وهو ثقة

ئل قال: س ،حدثنا أبو عبيد محمد بن علي الآجر   ،في كتابه ،أخبرنا محمد بن عد  البصر   ،أخبرنا أحمد بن أبي جعفر
 (.252، ص )7ج:، تاريخ بغداد ،عن أبي وكيع؟ فقال: ثقة".  الخطيب أبو داود

 (.908( برقم )138ص ) ،تقريب التهذيب ،. ابن حجرقال الحافظ ابن حجر: "صدو  يهم"

 (.6497( برقم )84ص ) ،12ج:، تاريخ بغدادالخطيب،   (56)

 (.451( ص  )24ج: ) ،تاريخ دمشق ،ابن عسالر  (57)

 (.151، ص )22ج: ،أعلام النبلاءسير  ،الذهبي  (58)

 (.47/48، ص )19ج:، سير أعلام النبلاء ،الذهبي  (59)

 ( .380( برقم )208، ص )1ج:، الجامع لأخلاق الراوي والسامع ،الخطيب  (60)
 (.4190( برقم )92، ص )8ج:، تاريخ بغداد ،الخطيب
 (.440( برقم )352/353ص )، التقييد ،ابن نقطة
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دينا  ،: "قال ابن الجوت  كان حافظا لكتاب الله( قالهد775ت بد الح  بن عبد الخال  اليوسفي )مة عحكى الذهبي في ترج
 ،اماع جدوكان عسرا  في الس ،وكان صالحا فقيرا ،وكان من بيت الحديث ،وقال البهاء عبد الرحمن: سمعنا عليه كثيرا ،ثقة

 .في اليوم عشرين جزءا"وكان يتلو  ،ورتقت منه حظا وكان يعيرني الأجزاء فألتبها
 (.552/553، ص )20ج:، سير أعلام النبلاء ،الذهبي

 (.642، ص )25ج:،تهذيب الكمال ،. المز  (198، ص )8، ج:تاريخ بغداد ،الخطيب  (61)

 (.3760( برقم )272/273، ص )7ج: ،تاريخ بغداد ،الخطيب  (62)
 .(1347( برقم )497( و ) 495، ص ) 6ج:، تهذيب الكمال ،المز  

 (.371( برقم )206، ص )1ج:، الجامع لأخلاق الراوي والسامع ،الخطيب  (63)
الحالم في (. ونقل الإمام الذهبي في ترجمة علي بن عثّام عن 569/570، ص )10ج: ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي

لتفسير يات واه الحكايات والزهدوألثر ما أُخذ عن ،حافظ تاهد واحد آلاف لا يحدث إلا بالجهد ،تاريخه أنّه قال: "أديب فقيه
 ". والجرح والتعديل

 (.369( برقم )205، ص )1ج:، الجامع لأخلاق الراوي والسامع ،الخطيب  (64)
د بن عب أخبرنا محمد ،بالر   ،أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن فضالة الحافظ النيسابور  قال الخطيب: "

ني لأغار ل: "إيقو  ،قال : سمعت أبا أسامة ،أخبرنا محمد ابن قدامة ،برنا عبد الله بن أبي داودأخ ،الله ابن المطلب الشيباني
 ."على الحديث كما يُغَار على الجارية الحسناء

 (.370( برقم )206، ص )1ج:، الجامع لأخلاق الراوي والسامع  ،الخطيب
 (.2342( برقم )302، ص )2ج:، العلل ومعرفة الرجال ،: ابن حنبلوانظر

ي ف: "قال ابن يونس: كان حديثيا فقيها عسرا  هد(248د الملك بن شعيب الفهمي )تقال الحافظ ابن حجر  في ترجمة عب
 الحديث  ممتنعا". 

( 453)، ص6يروت، ج:ب -، دار الفكر1م، ط1984-هد1404،تهذيب التهذيب ،(هد 852، أحمد بن علي )ت ابن حجر
 (.752برقم )

 (. 577، ص )19ج:، م النبلاءسير أعلا ،الذهبي  (65)
 .ترجمة لابن الألفاني فلعلها سقطت: لم أقف على كلام ابن عسالر في تاريخه ولا وجدت قلتُ 

 (.5015( برقم )407، ص )9ج: ،تاريخ بغدادالخطيب،   (66)

 (.287ص ) ،الكفاية في علم الراوية ،الخطيب  (67)
 ،م1998-هد1419 ،دراسة وتحقي : علي شير   ،تاريخ دمشق ،(هد571، علي بن الحسن )ت : ابن عسالروانظر أيضا

 (.71، ص )27ج:، لبنان ،بيروت –، دار الفكر 1ط

 (.35، ص )8ج:، سير أعلام النبلاء ،الذهبي  (68)
(: "لان من أفاضل أهل الكوفة و كان عسرا  في هد212جمة محمد بن عبد الوهاب السكر  )ت في تر "وقال العجلي 

 الحديث".
 ( .1622( برقم )246، ص )2ج: ،معرفة الثقات ،ليالعَجْ 

( حديث رقم 2245، ص )5ج: ،باب: حسن الخل  والسخاء وما يكره من البخل ،كتاب الأدب ،الجامع الصحيح ،البخار    (69)
(5688.) 

 



 د علي بواعنةسعيد محمــــــ د. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 193 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م5201/ه 6143، (1)، ع (11)المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مج 

 

سيئ  ،كان عسرارأيته و  قال الذهبي في الميزان في ترجمة أحمد بن المبارك بن أحمد بن محمد ابن بكر: قال ابن النجار:
 ولا  يفهم شيئا". ،الأخلا 

 ،نيقال ابن النجار: كان مجودا وسب  المعاهد(: "558رجمة هبة الله بن الفضل القطان )ت وقال الحافظ ابن حجر في ت
 عسرا في الرواية". ،متعصبا لهذا الشأن وأهله ،وكان سيء الطريقة والخُل  ،والغالب على شعره الهجو

، 3ط ،م1986-هد 1406 ،: دائرة المعارف النظامية )الهند(تحقي  ،لسان الميزان ،(هد852)ت  عليأحمد بن  ،ابن حجر
 (.189، ص )6ج:، يزانلسان الم ،بيروت –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

 (.130( برقم )40، ص )8، ج:ميزان الاعتدال ،الذهبي

، دار 3ط، م1988 –هد  1409 ،: يحيى مختار غزاو  ، تحقي الكامل في الضعفاء ،(هد 365، عبد الله )ت ابن عد   (70)
 (.1644( برقم )144، ص )6بيروت، ج: –الفكر 

 ( .1645( برقم )146، ص )6ج:، الكامل في الضعفاء ،ابن عد   (71)

 (.290، ص )1ج:، الكامل في الضعفاء ،ابن عد   (72)

 (.286، ص )3ج: ،الإكمال ،ابن مالولا  (73)

 (.351، ص )9ج: ،لام النبلاءسير أع ،الذهبي  (74)

 (.335/336، ص )8ج:، سير أعلام النبلاء ،الذهبي  (75)

 (.3760( برقم )272/273، ص )7ج: ،تاريخ بغداد ،الخطيب  (76)

 (.187-184، ص ص )13ج:، سير أعلام النبلاء ،الذهبي  (77)

 (.48، ص )1ج: ،لسان الميزان ،ابن حجر  (78)
 (.366( برقم )205ص ) ،1ج:، الجامع ،الخطيب (79)
 (.252، ص )7ج:، تاريخ بغداد ،الخطيب (80)
 ( .215( برقم )154، ص )2ج:، تهذيب الكمال ،المز   (81)

، م1995 ،علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود :تحقي ، ميزان الاعتدال ،(هد748، محمد بن أحمد )ت الذهبي
 (.39برقم ) (20/21، ص )8ج: ،بيروت –، دار الكتب العلمية 1ط

 انظر على الترتيب: (82)
 (.6604( برقم )313/314، ص )30ج: ،تهذيب الكمال ،المز  

، دار 2ط ،تحقي : سعد  الهاشمي ،سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي  ،(هد264، عبيد الله بن عبد الكريم )ت أبو ترعة
 (.772ص ) ،هد1409 ،المنصورة –الوفاء 

 (.181، ص )13ج: ،تاريخ بغداد ،الخطيب (83)
 دة )خَلَسَ(.( ما66، ص )6، ج:لسـان العرب ،: "الولد بدين أَبديض وسوداء أَو بدين أَسود وبديضاء". ابن منظدورالخ لاسي


